
w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

 لالتساهيــ

 فى نزع الهلاهيل
 للآخرين ةمرثي

 
 )رواية(
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 إليهم جميعا

 إلى هؤلاء الذين ماتوا وعاشوا بحلم واحد لم يتحقق

 أآتب مرثيتكم اليوم

 زين

 

 

 شكر خاص

 إلى الصديق محمد عبد الحميد

 محمد تاج الدين. والصديق د

 والتى لولاها لما على القراءة المتأنية و على التصويبات
wشهد هذا العمل النور أبدا
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 الليل
 
 اءيالعم.. من أين تمر جحافلك الظالمة " 

 ى أسلك دربا يبعدنى عنهاعلٍ

 فأنا لم أعد الفارس

 ألقيت سلاحى

 وهربت إلى التابوت

 أتخفى فى ضعفى وجراح الحرمان

.............. 

 الليل 

 ضاع بأيام ذهبت

 قتلت فيها أحلام شتى

 ظلمت

 ذبحت

 سرقتها عين خائنة

 دفنتها 

 "بين سواد وجحود ليس له شطآن 

محمد تاج الدين. من قصيدة الليل للصديق د
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 !!!"سوسن " 
 إنه شخص آخر.. لست أنا الذى رحل

 الشظايا لملايينأة فحوله ـهل طق عرق فى نافوخى فج
 !. تدعونى للشتات والخروج بين يوم وليلة ؟ المتناثرة،الضوئية

عنى منذ شهرين بالتمام والكمال، كما " سوسن" أخبار انقطعت 
، انقطع الحبل ٧٣منذ عام " رحيم" انقطعت عنى أخبار الصديق 

السرى الذى كان يربطنى بالحياة هنا، فلأمت إذن فى أى مكان 
 .تقودنى إليه قدماى المتعبتين

 قالت فى خطابها الأخير بأنها سوف تسافر إلى بلد عربى، 
أما أنا فقد كنت أقبع هناك، فى  عدم ردى عليها، وأنها قلقة من

. بالصحراء الغربية" سيدى برانى"نقطة صفرية، فى قلب 
أرتدى تلك الملابس الزيتية، فأبدو كشجرة سقطت أوراقها 
فجفت على وشك أن تموت بعد أن أشبعتها الوحدة والريح 

  .تلطيماً

رارة ، وعلى قلب السماء الملتهبة دائماً مفتوحاً ينز رياحاً وح
مد البصر تنشر صحراء غريبة نفسها فتعلو وتهبط وتتكور 
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تشبه الحرباء، تتلون بين الأصفر والأحمر بقواقعها المتحجرة 
المتناثرة على سطحها فتبدو كحيوان يعود إلى عصور ماقبل 

قال لى الطبيب .  وكان ذلك يزيد من ارتفاع ضغطىالتاريخ،
ضغط، ولكن قضى الأمر، وقتها بأنى مازلت صغيراً على ال

 .حيث وقعت العقد بعد تسريحى بأيام قليلة

*** 

 بالإضافة إلى حالة من ، حمصتنى الشمس هناك ففقدت لونى
أعانيها، أما عظام وجنتي فقد أصبح بارزاً بشدة، كنت الهزال 

وإن أرجعت ذلك إلى كثرة التمارين الرياضية اللعينة التى 
م تكن تمارين معروفة فقد كنا الحقيقة أنها ل. زاولناها هناك

نتنطط كالقردة واضعين أيدينا فوق رؤوسنا أو يحلو لهم أن 
يجعلونا نزحف على بطوننا كالثعابين والسحالى المنتشرة هنا 
والتى كانت تتطلع لنا فى سخرية وهى تهز ذيولها اللامعة، أما 
الأعلى مرتبة منا فقد انتابهم الخوف من تفشى الأمراض الجلدية 

التناسلية بيننا بعد اكتشاف بعض حالات الجرب والزهرى، و
وهكذا صدرت لنا الأوامر بضرورة الاستحمام اليومى، حيث كنا 
نقف بين حوائط الريح والسقف الأحمر اللاهب اللامتناهى 
wنستحم بحفنة من الماء، مع كشف طبى أسبوعى على شعر 
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اح العانة وفتحة الشرج، حيث نضطر لخلع سراويلنا كل صب
، والانحناء أمام الطبيب صغير السن ونحن نهز مقاعدنا "سبت"

أن يدب بإصبعه فى يخيل لنا أحيانا أنه يمكنه العارية، حيث كان 
" خرج زفير.. خذ شهيق"فتحة شرج أى واحد فينا وهو يقول له 

حتى حفظنا مايقول فكنا نفعل ذلك دون أن ننتظر عبارته 
ال وهو يحدق بقوة فى عضوه الشهيرة، أو يأمره بالوقوف والسع

التناسلى المرتخى يلاحظ اهتزازه، وكنت أظنه أحياناً يلعب 
بخصياتنا المعلقة فى الهواء ومع ذلك لم يكن أى منا يشعر 
بالحرج، رغم ذوى المراتب الكبيرة والصغيرة والجمال والكلاب 

وبعض حبات الرمال التى وأطفال البدو المتناثرين على البعد 
ق أحياناً بمؤخراتنا وعيوننا تاركة آثارها المتربة كانت تلتص

كنت أتطلع إلى هذا الطبيب  .فى إصرار عجيب داخلنا وخارجنا
وهو يمر بيننا فأجده يفعل ذلك بلامبالاة متناهية لكن كانت 

 ملجأه أحيانا  أ فىيعيناه تخفيان ألما لاينتهى وكنت أسمعه يتق
" انتهينا ن لقائد بعد أ قال لى ا.بعد انتهاء طابورنا الصباحى

، وبعد ان خرجت من "أريدك فى مكتبى بعد انتهاء الطابور
مكتبه كنت أحمل خطاباً لزوجته فى القاهرة وعلبة كرتونية 

" قبل أن تصل بيتكم " كبيرة مغلقة، وقال لى وأنا أهم بالخروج 
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وابتسم ابتسامة عريضة وهو يحذرنى بإصبعه الغليظ الناعم، ثم 
ى وشد على يدى، حملت العلبة الكرتونية وأوليته ربت على كتف

 .ظهرى وخرجت 

ربما كانت الميزة الوحيدة خلال فترتى الأخيرة أننى كنت أسكن 
قريباً من بيته، ورغم ذلك فلم تطأ قدماى أرض القاهرة طوال 
فترتى سوى ثلاث أجازات وكانت الأخيرة لمدة يومين لوفاة 

 بها علاقتى بالمكان والناس، ولم أمى، أما الرابعة القادمة فتنتهى
أتذكر من وجه القائد بعد ذلك سوى شاربه الأصفر الكبير اللامع 

 . ووجنتيه السمينتين، وابتسامته الرائقة أثناء وداعى 

*** 

كنا المكان الوحيد الذى يمتلك سجناً، وكان السجن عبارة عن 
ة مجموعة من القضبان الحديدية المغروزة فى الرمال والمطلي

" زل"بلون أخضر زرنيخى ومغطاة بسقف اقتطع من عربة نقل 
كبيرة، وكان السجن مفتوحاً أغلب الوقت، وطوال فترتى لم 
أشاهد به سوى اثنين، الأول ذو وجه خلاسى ممصوص وأسنان 
رفيعة حادة، صامتاً أغلب الوقت امتدت فترة سجنه لسبع سنوات 

ن حاولت على فترات متقطعة بسبب هروبه المستمر، وحي
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الحديث إليه ذات ليلة نظر فى وجهى بعينين رهيبتين ثم ابتسم 
ولكنى كنت متأكدا أنى لم أسأله قط عن " نسيت الحريم"وقال 

النساء، ثم أشعل عقب سيجارة محلية وراح ينفث دخانها فى 
وجهى وهو يبتسم تلك الابتسامة المتشفية الغريبة، أما الثانى 

، "شعبان"  بالحكايات الغريبة يدعى فكان صعيدياً سمينا ممتلئاً
ذهبت به للصحراء الأخرى القريبة ذات ليلة لدى سرية المياه 
المجاورة لنا، وهناك عرفت سجائر الحشيش للمرة الأولى، 
وحكى هو وكنا نضحك عن المرأة التى التقطته من الشارع حين 
نزل القاهرة أول مرة وذهبت به إلى فندق شعبى رخيص وفى 

اخلية بات معها ثلاث ليال، وحين كان يشعر بالتعب من حجرة د
طلباتها المستمرة فى الليل كانت تدعك له قضيبه بقطعة من 
الأفيون فيستعيد رجولته، تضربه ويضربها وتركب فوقه وفى 
النهاية ينام معها، فى اليوم الرابع كان الوهن قد نال منه قفز 

قى فيه من قوة هاربا من الشرفة إلى الشارع وركض بكل ماب
والمرأة تصيح به، سقط سرواله وهو يجرى فخلع نفسه منه 

ن فى ضحك يوحين تلفت وجدتهم غارق. واستمر فى الجرى 
هستيرى وأنا معهم، تركتهم وتوغلت فى الصحراء لقضاء حاجة 
وتذكرت فجأة قبل أن أنهى فعلتى أننى الحارس وهو السجين 
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رعاً وأنا أتحسس وأنى تركت بندقيتى بين يديه، وعدت مس
طريقى نحو الكارثة، لكنى وجدته نائماً يشخر، محتضناً بندقيتى 
بين يديه، وتساءلت بينى وبين نفسى لماذا لم يهرب، ولماذا لم 

 وتخيلته هارباً ومعه بندقيتى وأنا خلفه أطارده ؟يأخذها معه
وأننى ألهث وأقع وأقوم وأصرخ، ولكنى انتبهت فجأة عليه وهو 

 الضاحكة، وعدنا مرة أخرى لمكاننا وهو يسير يفتح عيونه
بجانبى، يتحنجل  ويقفز ويتطلع إلى الأعلى بنظرات مبتسمة 
بريئة مناديا سرابا فى خياله هو فقط، يقف فجأة ويطيل التطلع 

، أما إحساسى بالقلق فإنه يختفى، وأقهقه فى "ياحى"صارخا 
 . عنف، يركض أمامى وأنا خلفه

*** 

تلك الليلة ؟، خطابها " سوسن " تفكير فى ما الذى دعانى لل
كان الأخير يقول بأنها ستذهب، ستسافر أو أنها سافرت بالفعل، 

الخطاب مفتوحاً حين استلمته وحين رأيت حوافه الوردية اللون 
قد تمزقت وتدلت إلى الأسفل شعرت بأن الخطاب يخرج لى 
لسانه بعد أن نزف ومات وشبع موتاً، وحين قرأته سألت 

، ولكننى كنت متعلقاً ببعض "هل مات كل شئ بيننا حقاً "سى نف
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حبال الأمل الذائبة فى أن أراها فى القاهرة حين أصل وقلت 
ليس من المعقول أن تسافر هكذا دون أن ترانى وهى " لنفسى 

 " . تعلم بأنى سأخرج من هنا خلال بضعة أسابيع

*** 

الليل، قلت من ، أنه من الجنون أن ننام "القروانة" قال رفاق 
أين يأتى النوم والبرق يضرب صدر السماء فيفتحها فى قسوة 

من أتى بنا إلى هنا يسخر متناهية دون مطر،  أشعر أحيانا بأن 
الآن ويضحك ملء شدقيه، ينام فى أحضان جواريه وعيوننا 

 .مفتوحة على اللاشئ فى هذه الصحراء القاتلة

** 

المعتاد بين بعض حشائش  فى المساء جلسنا فى مكاننا الرملى 
الصحراء البرية والصخور اللامعة الناتئة على البعد كشواهد 
القبور، فتحنا الراديو الصغير البنى اللون،  وزعت بعض 
السجائر عليهم، استلقينا  واضعين مرافقنا تحت رؤوسنا 
وانطلقت سحب الدخان من بيننا، وكانت إذاعة الجماهيرية تبث 

اد الممتلئ بالدماء والجماجم التى ستصنع نشيدها الليلى المعت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١١

للعزة سلالم، بينما إذاعتنا تعلن موت بعض القادة العسكريين 
حيث كانوا يستقلون طائرة هليكوبتر واحدة " بدوى"بينهم الفريق 

سقطت بهم بفعل عاصفة ترابية، وكان الليل رائقاً على غير 
لرباعيات، العادة، وأخيراً استمعنا إلى أم كلثوم وهى تغنى ا

حقيقة لم . ماذا ستفعل بعد خروجك ؟ " عادل البحراوى"سألنى 
أكن أدرى وقتها ماذا سأفعل، سألت نفسى هذا السؤال كثيراً، هل 

سأترك عملى كموظف فى المكتبة العامة، وهل حقاً سأسافر،  
تعودت في الفترة الأخيرة على تغيير رأيى دائماً ولم يكن هناك 

 وهل ؟" سوسن" اءلت إن كنت سأقابل سبب واضح لذلك، وتس
حقاً سأنتقل من هذا العالم البعيد إلى العالم الأبعد الذى جئت 
منه، المصير غير واضح، يكتنفه ضباب قاس لاينزاح من 
العيون أو الصدور أو حتى الطريق، كيف سأحيا هناك، هل 

، فى  اليوم الأول سيقدر لى الخروج  من هذا الجحيم المميت
أرض الكتيبة بعد أن سرنا حوالى أربع ساعات على لوصولنا 

طريق اسفلتى تستعملة عربات الجيش ثم دخلنا فى مدقات 
صخرية تمتلئ بنباتات شوكية تقاوم عنف الصحراء وتبشرنا بما 

، ستة عشر فردا مؤهلات "سلامة"هو آت، وقفنا أمام الصول 
لف عليا ملحقين على كتيبة مشاة أقدم عسكرى فيها لايعرف الأ
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من كوز الذرة، ألقينا بالمخالى على الأرض أمامنا ونحن 
نتصبب عرقا غليظا يمتلئ رهبة وحنقا، وقفنا صفا فى مواجهة 
ملجأه الحجرى الذى يبدو كجحر فأر، خرج إلينا وقد عصب 
رأسه بفوطة كالحة، وزعنا سريعا على بقية ملاجئ الكتيبة، 

أ ورحنا فى نوم ودخل لينام، ألقينا بأنفسنا على أرض الملج
 أنف اوكان قصيرا ذ" عبد الجبار"عميق، أيقظنا الأومباشى 

 للغاية نبتت فى وسط رأسه تماما أو هكذا ظننت حين رصغي
فتحت عينى بعد أن ضرب بقدمه فى مؤخرتى وكانت الساعة 

إنك إنت فاكر .. قوم ياروح أمك" الرابعة فجرا، قال وهو يصرخ
، بعد لحظات " فى جبهة ياعسكرىإنت.. !؟ ولا إيههناجاى تنام 

تم سحبنا جميعا إلى مطبخ الكتيبة، الرابعة فجرا ونحن لانقوى 
 الموتى، بدأ ةعلى الوقوف سرنا فى الصحراء الباردة برود

جيشنا الحقيقى منذ هذه اللحظة ولمدة عام أو يزيد، وهكذا ظللنا 
فى مدة سبعة أيام لانكاد ننام ساعتين فى اليوم والباقى نقضيه 

طوابير شمسية، وطلبة مطبخ وحراسة ليلية على بعض 
المساجين الذين رأى البعض منا أن على الجيش أن يتخلص 
منهم بأي وسيلة حتى لو أطلق عليهم النار، ولم تقتصر المعاملة 
الجافة على صف الضباط بل نلنا نصيبنا من العساكر القدامى، 
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وراء وجود حتى ظهر أول ضابط فى الكتيبة وفهمنا السبب 
الجيش فى الصحراء الغربية قال الخبثاء منا أنها كامب ديفيد 
والسيد كارتر والسيد بيجن والرئيس المؤمن، لعنا كل من كانوا 
السبب، وكأننا على خط النار مع اسرائيل، ماذا نفعل هنا ياأولاد 

 ماذا نفعل فى مواجهة القذافى وأعراب الصحراء ؟الكلب
 الجميع تعلمت أن ؟تدة على مرمى البصروخيامهم الملونة المم

يعانى من الفراغ القاتل، على المقاتل الآن أن يحارب الريح 
 .والفراغ وذباب الوجه والمؤخرات

*** 

   كرهت كل شئ فجأة وأصبحت مصاباً بالضغط العالى 
والواطى وأنا صغير، وشعرت بارتفاع ضغطى فى أول إجازة 

 محطة القطار أشاهد نفسى لى بالقاهرة، كنت أقف وحيداً على
فى الظلام، هل كنت الوحيد بين أبناء المدينة الذى يسافر، لا 
أظن أنى بكيت، كانت الإجازة قصيرة للغاية استغرقتها فى 
السفر بين مرسى مطروح والقاهرة بهذا القطار المفتوح الأبواب 

. والنوافذ التى تعانق الأتربة وروائح مصانع الأسمدة والنشادر 
حة الحشيش تتسلل إلى أنفى فى الرابعة أو الخامسة فجراً رائ
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حيث ألمحهم جالسين فى مدخل عربة القطار يتبادلون سيجارة 
وحيدة سرعان ماتموت بين أصابعهم، ولم أجرؤ على مشاركتهم 

كنت أشعر بطيبتهم لكننى رغم الدعوة المفتوحة منهم للجميع، 
يرتمون بعد ذلك فضلت القبض على تلابيب الصمت وتهويماته، 

فى نوم عميق وقد أنهكهم السهر والهروب، يتصاعد شخيرهم 
معلنين فى وضوح عن سيمفونية الإنهاك الليلية، مصابون بلا 

، أجلس فى الركن أطالع مجلة أو كتاباً دون أن مبالاة قاتلة
أتحرك، والنوم لايأتينى أبداً، عيناى مفتوحتان على آخرهما 

لرمال العالقة فى الهواء حين ندخل تطاردان أحياناً حبات ا
أرخى جفونى محاولاً النوم فى الإسكندرية صحراء الإسكندرية، 

ولكنى كنت أفتحهما سريعاً فى قلق، انتفض على الشمس التى 
تسبح فى الفضاء الغويط بجانبى، أضع الجريدة فوق رأسى، 
بينما يبدأ الجميع فى الاستيقاظ، أفتح عينى فى ظلام الجريدة، 

 . ل شئ مطموس حتى أناك

*** 

ولم يزد، عيناه " السعودية"انه سيسافر إلى " البحراوى" قال 
مدورتان كعينى صقر لكنى لم أكن أراه إلا مطأطئ الرأس في 
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طوابيرنا الصباحية، يردد تلك العبارة دائما وعيناه تلمعان بشدة، 
وكنت أنسى دائماً " سوسن"أما أنا فكل ماكنت أريده هو أن أرى 

أننى السبب وراء انقطاعها عنى، ولكنى كنت كالميت هناك، 
أسأل نفسى إذا كانت ستلتمس لى العذر، ثم تهيج خيالاتى 

أنه سيعمل محاسباً فى شركة للمقاولات " زكريا"فأنسى، قال 
وأضاف بأن شركات المقاولات تكسب جيداً فى مصر وأضاف 

مة المعين على بأنها المستقبل الحقيقى، نادانى فجأة عسكرى الخد
يريدنى، وحين ذهبت معه " ميشيل"وقال بأن الضابط " الميز"

محاطاً بمستطيل " للميز"وجدته يقف أمام باب غرفته المجاورة 
الضوء الأصفر الباهت الخارج منها، كان طويلاً كفرعون وكنت 
أقصر منه قليلاً، تصادقنا منذ نزوله تلك الأرض، اصطحبنى 

حت كتفه ولم أكن قد تحققت من إلى غرفته وهو يضمنى ت
ى ملامح وجهه في الظلام، حين بدأت ألاحظ القلق الناشع ف

 والذى سرت عدواه إلى فبدأت أقلق، جلست عينيه الواسعتين
على طرف سريره بينما أخذ هو يدور فى الغرفة، ونطق أخيراً، 
لا أدرى ما الذى قاله أو مالذى كان يريد قوله على وجه 

تحدث عن خطيبته فى الإسكندرية وعن أمه التحديد، كان ي
وأخته وعن رغبته فى أن تنتهى مدة خدمته ليعود لخطيبته 
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وقـلت له الزمـن يجرى هنا مسرعا لايتوقف ولكن بسرعة، 
مرت على أوقات أحسست فيها أن الزمن توقف وتلاشى وأن 

، تطلع  في وجهى ثم هز برأسه هذا هو الأبد الذى لانعرفه
مى، ثم عاد مجددا إلى سيرة خطيبته التى لايعلم موافقا على كلا

وراودنى احساس غريب بأنها قد تكون عنها شيئا منذ شهرين، 
وابتسمت داخلى ولاأدرى إن بانت على وجهى ملامح " سوسن"

الابتسامة، كان يتحدث دون توقف، أشعر أن هذا الكلام معاد 
ات ومكرر، وكنت قد لاحظت بأن كل شئ يتكرر فى حياتى عشر

ومئات المرات أما الكلمات فلا حدود لتكرارها وكان هذا غريباً 
للغاية، وكنت أردد لنفسى تلك العبارة التى سمعتها من رحيم 

وأخيراً طلب منى صراحة " لو لم يتكرر الكلام لنفذ " ذات يوم 
، وتذكرت !"الإسكندرية "أن أنزل الإسكندرية، رددت في تعجب 

 كان يمر من هناك دون أن أراها، رحلات القطار الليلية حين
العالق بذاكرتى منها روائح المصانع التى كانت تستيقظ في 
الفجر، أما رائحة البحر فكانت بعيدة بعد سوسن عنى في تلك 
اللحظة، ثم ناولنى خطابا لأمه وآخر لخطيبته، دسستهما في 

ووقفت مترددا أتطلع إليه في قلق، احتضننى، كان جسده جيبى 
والبرق يضرب فى قلب السماء فى الخارج وصوت رعد ساخناً 
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طويل ينذر بما هو آت، لاحظت الرقرقات التى تزاحمت داخل 
 ودفعنى إلى الخارج وسمعت صوت نشيجه الضعيف وأنا يهمآق

 .أغلق الباب خلفى 

*** 

 اقترب الفجر فى تلك اللحظة، ووجدتهم بالقرب من الباب 
ننا ونمنا على ظهورنا هناك، يقفون فى صمت، سرنا إلى مكا

وأيدينا تحت رؤوسنا نتطلع لبطن السماء الذى يتمزق بعنف، بعد 
آذان الفجر بقليل وكان الليل قد بدأ يكتسى دهاناً فضياً يميل إلى 
الاحمرار، أقبلت العربة فنهضت إلى داخل الملجأ الذى سكنته 
طوال عام وغيرت ملابسى  أما زملائى الذين أتوا معى فقد 

ا أحداث كثيرة وفى النهاية لم يبق سواي وعادل البحراوى فرقتن
الذى انتقل لقيادة اللواء منذ أيام قليلة، أما زكريا فقد قال لى ذات 

اصر ،يوم أنه لن يستطع أن يبقى فى الكتيبة ولو يوم واحد، 
، وقبل انتهاء فترتنا بشهر "هاأكفر ياأخى"على أسنانه وهو يردد 
 أن دفع لأحد ضباط صفها خمسون جنيها انتقل لسرية الوقود بعد

وعمل له إلحاق، وحين علم الصول سلامه كدره نهارا بحاله قبل 
أن يسمح له بالخروج من الكتيبة، زكريا شرقاوى طول بعرض 
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ن يبجمال، لكنه ليس ابن شقاء يحلم بشغل المقاولات، وبعد يوم
 مات زكريا محترقا بين براميل السولار والبنزين  فى عاصفة

 .ليلية

كانوا حولى جميعاً عيونهم معلقة بى وضعوا  باقى ملابسى فى 
الحقيبة وبعض الأطعمة وعلبتين من السجائر وحين انتهيت، 
احتضنتهم جميعاً، يبدو عليهم التأثر الذى  حاولوا إذابته في 
تعليقات ضاحكة منهكة، أما أنا فقد كنت جامداً للغاية، أفكر فى 

 الآن قد حدث لى من قبل، فهل كنت تلك اللحظة بأن مايحدث
 . لا أدرى.. أتكرر 

*** 

ارتميت فوق سطح العربة التى سبقنى إليها اثنان من الرفاق 
بملابسهم الملكية، كنا ثلاثة إذن نودع تلك الدفعة فى نفس اليوم، 

سلم لنا  " ةقال أحدهم وهو يبتسم ويتطلع لى من أسفل العرب
.. أسفلت المدينة أيها العزيز "وابتسمنا جميعاً" على الأسفلت 

، وحين كانت العربة تبتعد، "لك ثمن عظيم في تلك الليالى الميتة
رأيت أيديهم تلوح فى الفضاء بينما عيونهم الشابه الزاهية بين 
 يدى وفى قلبى وكان ضغطى يرتفع فى تلك اللحظة، إلى أن
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طا سوداء فوق سطح الأرض الذى بدأ يتكور كبطن اأصبحوا نق
 .ينذرنى أنا سيد العبد بما هو آت.. أة حبلىامر

*** 

فجأه وقفت العربة وحين رفعت رأسى، رأيته واقفاً أمامها فى 
قلب الصحراء التى كانت تستيقظ الآن، وكان حارسه الجديد 
يقف خلفه منتفضا من الخوف وقد وجه بندقيته إلى ظهره، 

م كذلك، وكنت أعلم أنها بندقية فارغة ويبدو أن شعبان كان يعل
فقد تجاهله وهو يصعد سطح العربة، وكان الظلام قد تلاشى 
تماماً ولم يكن هناك صوت سوى للكلاب الصغيرة وبعض 
الماعز، احتضننى فى قوة ثم هبط بسرعة وركض فى الصحراء 
خلفه حارسه الجديد، وكانت السماء تملأ كل شئ ولاحظت 

.. ذى يبكى هل كان يبكى أم كنت أنا ال(بخدى دموعاً ملتصقة 
 ).لم أعرف أبداً

*** 

كانت الصحراء تسرع خلف العربة، المدق الذى يتجه نحو 
الأسفلت طويل والصخور الناتئة على الجانبين تقف كشواهد 
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كان هنا بحر أو القبور، طالما عبثت بالقواقع المتحجرة فيها، 
محيط، وأشجار وغابات، أين ذهبت لا أحد يدرى، ذهبت وذهب 

نزلق، إلى العدم الذى ا زمانها، تحجر، تلاشى، زمانها، مات
 . يبتلع كل شئ

*** 

 بعد أن وقفنا صفا طويلا أمام فى سيدى برانى فحصوا أوراقنا
" بيجو" ركبت عربة . تركوناخيمة فى الصحراء، وفى النهاية

حتى مرسى مطروح، عربة وحيدة تتجه نحو الشرق بينما 
لغرب، نحو ليبيا عشرات العربات الأخرى التى تتجه نحو ا

المنجم الجديد للمصريين أو المنفى الجديد، وعلى الجانب الأيسر 
كان البحر المتوسط، الرمال بيضاء تماماً مع كثبان عالية للغاية 
يميل لونها إلى اللون الرصاصى كلما صعدت بعينى، المياه 

وفى . ولكنى كنت أريد الهروب من المكان .. صافية تماماً 
كبنا القطار نحو القاهرة وكنت أظن أننى مرسى مطروح ر

أتطلع للصحراء والوديان للمرة الأخيرة ولكنى كنت واهماً 
 . فتكرارى كان ينتظرنى فى مكان آخر

⇓
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 البحث عن سوسن

 ..لايضير الشاة 

ن وأنا أبحث فى كل مكان عن يفى القاهرة أمضيت يوم
عيون ، ولكنها اختفت تماماً، حتى صاحبتها ذات ال"سوسن"

وكأنى كنت أرى امرأة للمرة الخضر الرائقة أنكرتها عنى، 
الأولى، كنت ألاحظ دهشتى التى تتسع مع كل حركة صغيرة من 
شفاهها القرمزية التى ازدادتا لمعاناً تحت أشعة الشمس وأنا 
الذى لم ير سوى شفاهاً زرقاء مشققة بفعل الحرارة والبرودة 

 للانسحاب فى النهاية والسجائر والخمول لشهور، واضطررت
ورأسى يدور وعيناى تدوران ولاتستقران على شئ، لم أشعر 

للحظة وأنا أغرق في عينى صاحبتها، أو " سوسن"بأنى أخن 
حين كانت رغبتى ترتفع وأنا أتفرس في شفاهها، أشعر بأن كل 
ذلك جزء من سوسن، إرثها الذى تركته لى قبل أن تختفى، 

وأبحث، تعلم بأنى سأضل، تركت تركته وهى تعلم بأنى سآتى 
لى كل الضلال كى لاأجدها أبدا، تركتنى وهى تعلم بأنى سأظل 

 .أغرق وأغوص في هذا العدم إلى مماتى 
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*** 

تركت لسوسن رسائل فى كل مكان كنت أذهب إليه، وقال 
.. ناقص تمشى تنادى عليها فى الشوارع " " صلاح" صديقى 

كثيراً وضحكت معه ونحن وضحك " بنت تائهة يا أولاد الحلال
 أتطلع ،سائرون نتخبط فى سور كوبرى الجامعة المدهون حديثاً
كامب  للعلم الإسرائيلى الذى يرفرف فوق المبنى العالى هناك،

وكان سطح ! ؟ولا أدرى إلى متى ديفيد تذكرنى بوجودها دائما، 
النيل ساكناً، وأنا أتابع خطواتى فوق الأسفلت الذى شاهد 

اماً طويلة، وسألت نفسى إن كانت تلك الخطوات خطواتنا أي
مازالت باقية وعالقة بذاكرة الأسفلت، ولكن خطوات العشاق 
الآخرين كانت قد محت كل الخطوات الأخرى، ذاكرة الإسفلت 

" سوسن " تتجدد باستمرار ولكن ذاكرتى أنا  توقفت تماماً عند 
 . ولم أعد أرى غيرها 

ية يجب أن أنهى مهمة أخيرة سوف أذهب للإسكندر" قلت له  
سأذهب " قال صلاح " لنعتبرها آخر مهمة لى هنا .. كلفت بها 

قال ذلك وهو ينصرف بعد أن " معك ولكن دعنا نحتفل بك الليلة
" أوقف تاكسياً من النوع القديم وواصل وهو ينظر لى من النافذة 
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وتركنى أسير فى صف الأشجار " سأنتظرك فى منزلى الليلة
ساقط أزهارها الصفراء والحمراء دائماً، وكانت الأرض التى تت

مغطاه بها بينما أتابع أشجار حديقة الأورمان وقد اصفرت 
وذبلت حشائشها، والبركة التى بها قد جف ماؤها، وكان هناك 
أولاداً صغار ممزقو الملابس يلعبون الكرة بالداخل ولكنى 

 . مضيت

*** 

وارتديت ملابس نظيفة بعد فى هذا المساء تعطرت للمرة الأولى 
أن اغتسلت وشعرت بنشاط غريب يدب فى عروقى وقررت ألا 

تلك الليلة على الأقل واتجهت إلى العجوزة " سوسن " أفكر فى 
مررت على مدخل فندق كبير وفى طريقى حيث يسكن صلاح، 

على نهر النيل لمحت عشرات النساء، الغريب أن كلهن كن 
يلة أن هذا المكان هو مأوى جميلات واعتقدت فى هذه الل

 .الجميلات فى المدينة 

 رنين الجرس له صوت جميل وحين فتح الباب وجدته بملابسه 
ملابس "الداخلية فقط فضحكت، قال وهو يضحك هو الآخر 

، ودعانى للدخول، واستقبلتنى ضحكتها، وقال وهو "التشريفة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢٤(

ل قالت وهى تبتسم فى دلا" حسنية .. سنسن " يقدمنى إليها 
وكانت جميلة بحق، وسألت نفسى " سنسن فقط.. نادينى سنسن "

إن كنت قد رأيتها من قبل وحين سألتها ضحك صلاح بشده وهو 
ضربته فى كتفه، وهى تتطلع إليه " رأيتها فى أى سرير " يقول 

أخت سنسن فى حجرة النوم " فىعتاب، مال على أذنى وواصل 
، ثم نهض واقفاً "الأخـتيـن معاً "ودهشــت "بعد إذنك .. 

". خذ راحتك "وأشار إلى مقاعد حجرة الصالون وقال 
زجـاجـات البيرة المترنحة على الأرض فى  فوضى 
والطفايات الحبلى بأعقاب السجائر الكثيرة، كانت تدخن بشراهة 
غريبة، جلست سنسن على مقعد عريض وربعت قدميها كاشفة 

ثتها فوق رأسها عن وركيها الشهيين وأشعلت سيجارة أخرى ونف
فاستقر الدخان فى سقف الحجرة المطلى باللون الأزرق، ترتدى 
بلوزة صفراء طويلة وتحتها قميص داخلى أسود لامع، أما 
سروالها فملقى فوق أحد المقاعد الأخرى فى إهمال، تطلعت إلى 
ولم يكن فى عينيها شئ محدد وابتسامة خفيفة تتهادى فوق 

داية شعرت ببعض الحرج، وسرعان شفتين أكثر لمعانا، فى الب
ماتلاشى كل ذلك حين قدمت لى سيجاره بعد أن أشعلتها، ثم 
ناولتنى كوب من البيرة التى تسيل رغاويها على سطحها 
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الخارجى، حين لامست أصابعها أصابعى، انتبهت لها وسألت 
تعلم أنى لم ألمس امرأة منذ عام ويزيد، " سنسن"نفسى إن كانت 

منذ !!.. ن أن أقول لها ذلك، أقول لها منذ متىلت هل يمكءوتسا
ولكنى أعلم بأن سوسن بالنسبة لى ليست مجرد "..اختفاء سوسن

، "سوسن"جزء آخر من " سنسن"هل ..، سوسن كل شئ امرأة
جزء من " سنسن"وميض عينيها يكشف عن شهوة لاتنتهى، 

ومضت، هاهى اختارت حروف " سوسن"الضلال الذى تركته 
، لابد أنها جزء منها، هذا الجزء الذى "سوسن"اسمها من اسم

لم أره أبدا، الجانب المظلم من شخصية ملائكية تركت لى 
كلماتها وحروفها ونظراتها ورائحتها، تركت ورائها ذهابها 
الغريب، ودفعتنى إلى ظلام الأحاسيس فأصبحت ملحوسا يدفع 

أشعر ؛ بقدميه في رمال متحركة فيغوص إلى نهايته المحتومة
هناك في اللامعلوم، أنتظر نهايتى ..الآن بأنى أقبع هناك

 . الوشيكة

" سنسن "أحسست بأن ضغطى ارتفع على نحو ما حين فتحت 
أزرار بلوزتها فتكور صدرها أمامى فجأة قافزا خارج السوتيان، 
تناهى إلينا صوت الضحكات الفاقعة الواصل من داخل غرفة 
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" سنسن"نى، سألتنى النوم، سقطت بعض حبات العرق على جبي
 :فجأة

 !! هل أنت مريض -

 : هززت برأسى وأنا أبتسم عادت تقول 

 .  هل أسكت -

لافائدة من ..مافائدة الوجود..مافائدة الكلام.. مافائدة الصمت" 
 "أى شئ

 .. أنا مستعدة..  هل تفضل أن نخرج -

رغم أنها " سنسن " لا أدرى ماالذى حدث، زهدت فجأة فى جسد 
 بطاقة دعوة مفتوحة ويننى وكان وركاها البيضاكانت تدعو

على مصراعيها، لكنى كنت قد انغلقت فجأة من داخلى ولم أفهم 
 فى هذا الوقت وفتحت عينى على اللامهذبمعنى لتصرفى 

 : دعوتها للخروج، فقلت لها وأنا أنهض
 ..  فلنخرج -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )٢٧

كنت أريد التخلص من إحساسى الثقيل الذى كبس على أنفاسى 
 .بأنه لامناص من ضلالى بعد رحيلهاوقلبى 

 .. لنقل لهما -
 .. لن نتأخر .. سنعود ..  لا داعى -

 :ضحكت وهى تردد في دلال

 ..  هل تريدنى أن أخرج هكذا - 

وكنت قد خرجت من باب حجرة الصالة .. وأشارت إلى وركيها
متجها نحو باب الشقة حين توقفت وأدركت أنها بدون سروالها 

 نهضت هى سريعا ووضعت قدميها فى الجينز فوقفت حائراً،
الأزرق ورفعته إلى خاصرتها وشدت السوسته، ثم أغلقت 
زراير البلوزة الصفراء ووضعت قدميها فى الحذاء الأصفر 
الصغير ولاحظت قدميها الصغيرتين فابتسمت في حيرة، وأنا 

وضعت حقيبتها .. اتذكر أن قدمى سوسن أيضاً كانتا صغيرتين
 وتناولت رشفة من كوب البيرة ثم مسحت فمها على كتفها،

بظهر كفها، والغريب أنها فعلت كل ذلك بسرعة شديدة كآلة 
أغلقت . متمرسة ووضعت يدها فى ذراعى وهى تبتسم وخرجنا

الباب خلفنا بهدوء ولم يكن لدى أدنى فكرة فى تلك اللحظة عن 
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 المكان الذى يمكن أن نذهب إليه، كنت أشعر بنهدها ملتصقاً
 الخلف قليلاً، ويبدو أنها تعمدت ذلك، وشعرت بدفء منبكتفى 

غريب كنت قد افتقدته بشده منذ اختفاء سوسن وتذكرت اليوم 
 نجلس تحت كوبرى الجامعة عندما كناالأول الذى قبلتها فيه، 

وكانت تسألنى متى سأتقدم لخطبتها وقلت لها حين أوفر ثمن  
 صوت غناء عبد الحليم ، ابتسمت والتصقت بى وكان"الدبلتين"

يتناهى إلينا فى تلك اللحظة من بعيد، حين وضعت وجهها بين 
كفى فاقتربت منى ووجدت نفسى أتحسس شعرها الناعم الأسود 

 :الطويل ثم قبلتها بين عينيها، ففتحتهما قائلة فى غضب لذيذ 

 ..  هذه القبلة معناها الفراق -

 قلت لها وأنا أضحك 

  ..مستحيل ..  فراق -

وعدت أقبلها مرة أخرى لكنها أوقفتنى وأشارت إلى المراكبى 
" الذى كان يطل علينا من بعيد ويبتسم فابتسمنا له، زغدتنى 

 : فى كتفى وقالت " سنسن

 .. أين ذهبت -
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ابتسمت وابتلعت ذاكرتى التى تحرق كل ماحولى وأنا أول 
 الجميع، لم أكن أريد الصمت لكنى كنت أرغب فى سماع صوت

 أين رأيت سنسن من وأدركت . فى تلك اللحظة وبشدةنسوس
 . قبل

إقرأ " قال لى الصول سلامة، وهو يناولنى مجلة البلاى بوى 
، تجمع فى "واوعاك تسيب حرف أوكلمة.. ماهو مكتوب لنا

ملجأه خمسة صولات آخرين من بقية السرايا، أخذت أقرأ ثم 
تنظيف علبة أترجم بينما أشعل أحدهم فحم الجوزة، وقام آخر ب

الماء الخاصة بها، وقام آخر بتسوية قطع من الحشيش علمت 
 بالصحراء الغربية، ووسط شد الأنفاس قبيلةأنهم يشترونها من 

عسكرى المراسلة لرئيس " أبو زيد"لم أجد فرقا بينى وبين الولد 
العمليات، مرمطون ميرى، أو بينى وبين أى شرموطة فى 

الهروب منه كثيرا لكنه كان المجلة التى بين يدى، حاولت 
يطاردنى دائما، وفى النهاية لم أجد مفرا من الرضوخ، وكان 
المقابل بضعة أنفاس من الحشيش واعفاء من الخدمة فى جلسة 
يوم الخميس، حتى قدر له أن يدخل السجن فى أحد إجازاته 

ه فى غرفة نومه مع زوجته ئبسبب زوجته، فقد وجد أحد أصدقا
دى بيجامته وهرب الرجل وأصاب هو وعلى سريره ويرت
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زوجته وانتهى أمره بالسجن، كانت سنسن تذكرنى بشئ ما فى 
 .كل ذلك

 
** 

خان "سرت أنا وهى ولا أدرى السبب فى قولها دعنا نذهب إلى 
.. الوقت متأخر "، وحين تطلعت إليها متسائلاً، قالت "الخليلى

أليس .. جميع المحلات مغلقة ولكننا سنجد كل شئ هادئ هناك 
أنت أيها الكائن الخارجى أراك .." "من الأفضل بعض الهدوء

هل كنت حقاً متوتراً وهل حقاً كل شئ هادئ هناك فى ، "متوتراً
الحسين على ماأذكر مستيقظ .. خان الخليلى فى تلك الساعة 

حتى الفجر، وأنا لست من رواد الحسين أو خان الخليلى، لا 
 -ا، وركبنا تاكسى، وسألتها أدرى السبب الذى جعلنى أوافقه

ونحن نقترب من كازينو قصر النيل، وكانت الأسود الرابضة 
، "كيف تعرفت على صلاح " -على الكوبرى مظلمة تماماً

.. لقد تعرفنا صباح اليوم .. أنا زميلته فى الكلية "ابتسمت وقالت 
أمام باب غرفة أستاذ البيولوجى، الأستاذ ابن الزانية يريدنى أن 

ولماذا "قاطعتها متسائلا .." ب إليه فى منزله، وحين رفضتأذه
، !لماذا ؟؟" لت فى ذعر لذيذء، تسا"يريدك أن تذهبين إليه
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قلت له "..هاتسقطى"قال لى مهدداً " الكركوب ابن الكركوبة"
قلت له ..وقف يتوعدنى..لكن مااسقطش فيك..أسقط فى امتحان

ترى ماذا "فى خبث ، ابتسمت وكررت سؤالى "بلغ عميد الكليةأها
ابن الكلب يريد "واصلت حديثها في ابتسامة ماكرة !" كان يريد ؟

تعرفت على صلاح ساعتها .. الحصول على زمانه وزمن غيره 
هكذا .. وهو يسحبنى من ذراعى للخروج بعد أن شتمت الدكتور

اتفقنا على قضاء السهرة معه وأحضرت أختى، كان المفروض 
أكون أنا مع صلاح ولكنه فى النهاية أن تكون أنت مع أختى، و

فضل أختى قائلا أنك أعز صديق له وأنه يريد أن يبسطه تماماً 
، لم "ولد حقيقى.. إبن الذين .. صلاح "، "والباقى أنت تعرفه.. 

أكن فى حاجة إلى أن أسألها عن سبب هجومها على الدكتور، 
 هى، كان واضحا لى أنها لاتقوم بذلك إلا للتسلية كما اعترفت

، لا أدرى إن كنت "هل تعرف صلاح منذ زمن.. "سألتنى فجأة 
..  متذكرا صديق الصباوأطرقت.." صلاح صديق قديم"قد أجبتها 

، اختفى هو الآخر منذ سنوات مثلما "رحيم.."الصعلوك الأكبر
سم المكان الذى يتجمع فيه كل اما..اختفت سوسن

ق فيه كل سم المكان الذى يفتراإذن ما!!..الجنة..الأحبة
  .!!"الأحبة؟؟؟
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كان التاكسى قد وصل أمام الحسين، دفعت حساب التاكسى، 
وغيرهما تضج " الدهان والمالكى"وخرجنا من الزحام، محلات 

بالزبائن، زحام وضجيج وطاولات ممددة على الأرصفة ونهر 
الشارع، وكان هناك عرب كثيرون رغم العلاقات المقطوعة 

ك أيضاً الدراويش والصعاليك والسفراء المسحوبين، وهنا
 الجلود والأنتيكات والسجائر المارلبورو واللبان، ووالحواة وبائع

وكان هناك أمريكان أيضاً، وكان الجميع يضحك، رغم الجو 
الحار، قالت لى ألست جائعاً ولم تنتظر إجابتي اندفعت واشترت 
بعض ساندويتشات الشاورما، وحين هممت بأول قضمة لاحظت 

يش الذى يلتهم بقايا طعام من الأرض وحين عرضت عليه الدرو
الساندوتيش صرخ فى وجهى طالبا نقودا فقط، وألتقط الساندوش 
من بين يدى واحد من كناسى الشارع ووضعه فى فمه دفعه 

، "هؤلاء لايأخذون طعاما"واحدة وهو يشكرنى، بينما علق أحدهم 
 : بغيظ وهى تقول " سنسن" نظرت لى 

 .. ؟ه يأخذ السندويتش منك هكذا  كيف تترك-

  : أرددابتسمت وأنا 

 ..  الجائع يخطف -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )٣٣

 : همست بسرعة فى دلال محولة دفة الحديث

 .. أنا جائعة -

التزمت الصمت، وفى حارة ضيقة خلف مقهى الفيشاوى دخلنا، 
كان الهدوء عريضاً وبقايا أضواء خافته للغاية، تتسلل إلينا دون 

ن هناك أى صوت عدا صوت خطواتنا أثر ظاهر لها، ولم يك
 : الرتيب، وكنا نأكل على مهل حين نظرت إلى طويلا وقالت 

 .. مارأيك فى الحب-

وكنت متعجباً من نفسى ومن جرأتها، واقتربت منى ونحن 
واقفين تحت شرفة منزل مهجور كأغلب المنازل فى تلك 

ى الحارة، وحين نظرت فى عينيها كانت شفتاها قد التهمتا شفتا
وبقايا الطعام داخل فمى، وحاصرتنى فى ركن ضيق، حينها 
شعرت بأنى فريسة سهلة للغاية، وهكذا داخل بيت مهجور له 
درج متهدم ونوافذ مغطاة بأسلاك شائكة تمرح فيه بعض 

وأحسست للحظات أنها " سنسن " الفئران، تبادلت الحب مع 
 على تماماً وأنا أتعجب من قدرتى" سوسن "أقوى منى ونسيت 

النسيان بهذه السرعة وفى النهاية رضخت واجتحتها بحرمان 
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أربعة عشر شهراً وبضعة أيام، وكانت تتأوه بشكل مدهش، تتأوه 
فى صمت داخل أذنى وكانت شفتى تمسحان  صدرها النافر 
حين طبعت فوقه قبلة وأنا أتصبب عرقاً وأتساءل لماذا اختارت 

د، لكنها ضمت رأسى هذا المكان بالذات ؟ وأحسست بعطش شدي
بين نهديها، وكنت ألهث بشدة، نهضت وأنا أدفع يديها بهدوء، 
تركتنى فاسندت ظهرى للحائط بالقرب من الدرج المتهدم، قلت 

قصدك "ضحكت قائلة "  الصفراءةنحن من مريدى السراي" لها 
ضحكنا، قامت بعد منى بلحظات، وسحبت "  الحمراءةالسراي

لى وسطها بعد أن انحنت قليلاً ولم شيئاً ما من على الأرض إ
أدرك كنه هذا الشئ فى الظلام، وبعد أن انتهت خرجنا من 
المكان وهى متعلقة بى، أما أنا فكنت أشعر بأن ماحدث لم يكن 
طبيعياً، كان هناك شيئاً ما غير عادى وطرحت أخيراً الفكرة 

وعدنا نسير فى الطريق الساكن المظلم وفى جانبا عن بالى 
ية تركت ذراعى وسارت بجانبى ولم تنطق بحرف واحد النها

طوال الطريق حتى عدنا إلى منزل صلاح وهناك ألقيت بنفسى 
فى " سنسن"فوق المقعد وتناولت سيجارة أشعلتها بينما راحت 

بينما أخذت أنا فى رسم .. نوم عميق وهى ممددة على المقعد
 لخيالات دوائر فى الهواء بدخان سيجارتى، أطالعها وهى تتحول
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وحينها عديدة فى سقف الحجرة الزرقاء،أسترجع ماحدث، 
أدركت الحفرة العميقة التى حفرتها لنفسى وسقطت فيها، 

تجسد سقوطى اللانهائى، ضلالى الأبدى، حيرتى " سنسن"
الطاغية، لم تحتج منى غير ليلة، ليلة واحدة، لتتبرأ منى 

كن أن ، ويتبرأ منى العالم، أى شرف بعد ذلك يم"سوسن"
أتحدث عنه، وأى انتظار انتظرته، ماذا فعلت لكى يحدث لى 
ذلك، فلأنكوى بنيران حيرتى وغبائى وغضبى، ولأهيم بعد 
ذلك، منذ تركتها وأنا أهيم، متأكد أنا الآن بأننى الذى تركتها 
دون كلمة منى، فلماذا بحثى عنها الآن، لقد استراحت من 

تى وانشطارى، وسأمى وجودى الغبى وتركتنى لتهويماتى وحير
تطلعت لسنسن وهى نائمة تتردد .. من ذاتى ومن كل شئ

أنفاسها فى هدوء كملاك، ولم يكن هناك أدنى صوت فى 
الداخل، وكان الفجر يقترب، فألقيت برأسى فوق المقعد وعيناى 

، وفجأة أيقظنى صلاح معلقتان بالفراغ الدامى فلاتنغلقان أبدا
ساؤل ثقيل، قال لى بأنى نمت فى المساء، تطلعت إليه فى ت

 .النهار كله، كأن النهار لم يأت فى هذا اليوم أبدا

*** 
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صممت على ركوب قطار الصحافة، وفى عز الليل كنت أنا 
على أن " صلاح "وصلاح فى طريقنا إلى الإسكندرية، وأصر 

ينادينى بالمجنون فى تلك الليلة، وظل يسألنى عن السبب فى 
 : وقلت له أخيراً اختيارى لهذا الموعد،

 .. دعنا نجرب -

ألم يكن من .. لابد أنى مجنون مثلك ..  أنا مجنون مثلك -
 ؟..الأفضل أن ننتظر الصباح 

 أفهمته أن الخطابات التى معى لايجب أن تنتظر أكثر من ذلك، 
حيث " غيط العنب"فى محطة مصر نزلنا وركبنا تاكسى إلى حى 

د استيقظت، ولكن الطرق ، كانت الإسكندرية ق"ميشيل"يسكن 
التى سلكناها كانت تمتلئ بأكوام هائلة من الزبالة، المنتشرة فى 
أغلب الأنحاء، كنا فى ظهر الإسكندرية حين دخلنا الشارع 
وحين وقفنا أمام المنزل أخيراً تساءلت هل يمكن أن يكون هذا 
منزلاً لضابط ؟ وتذكرت فيلات حى المهندسين التى استولى 

رار فى الستينيات، المنزل يبدو كشبح عجوز على عليها الأح
وشك التلاش ورائحة عفونة غريبة تدب فى المكان، ولاحظت 

 على الأرض بجانب المنزل يعف عليه الذباب، الملقىالعجوز 
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وأخيراً صعدت الدرج المتآكل الذى كان يهتز تحت أقدامى 
 وخيل إلى أنه سيتحول إلى أنقاض فى لحظات وأنى سأدفن تحته

وسأموت فطيسا هنا، تاركاً صلاح الذى فضل الانتظار فى 
الأسفل أمام المنزل، فكرت بالخروج ولكنى أمسكت وواصلت 

 إمرأة شابة فجأة هالصعود، وقفت أمام الباب مترددا حين فتحت
، "أهلاً بك"وقالت وعيناها الخضراوتان مسلطتان على وجهى 

يهما محيط، لا عيناها تشبهان عينا ميشيل واسعتان يترقرق ف
بهذه السرعة، هل " ميشيل"أدرى كيف عرفت أنى من طرف 

للخطابات التى كنت أمسكها فى يدى أم لشئ آخر، وأيقنت أن 
 . معظم المصريين مكشوف عنهم الحجاب 

 : أوسعت لى جانباً من الباب ودعتنى للدخول قائلة 

 أنا أخته نانى.. أرسلك ميشيل أليس كذلك .. تفضل ..  تفضل -
 . تفضل .. تفضل .. إسمى نانى .. 

كانت تكرر كلماتها كأنى لم أسمع وتعيد تكرارها فى حماس 
سوسن " كأنها تقولها للمرة الأولى، وأدركت أن بها مساً ما من 

ولكنها كانت أكبر سناً منها، على الحائط فى صدر القاعة ذات " 
المقاعد القديمة كانت صورة المسيح وتحتها بعض عبارات 
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، "من ضربك " لإنجيل ثم عبارة كبيرة أعرفها جيداً تبدأ بـ ا
أفسحت لى مكاناً على مقعد وطبطبت عليه فى حنان ودعتنى 
للجلوس ومن خلفها دخلت إمرأة أخرى أكبر سناً لها نفس 

.. الملامح، عيناها المتسامحتان وفمها الدقيق وشعرها الأحمر 
 ..ئلة نهضت واقفاً ولكنها احتضنتنى وهى تبكى قا

 أنا مثل أمك.. أنت مثل ميشيل ..  أرسلك ميشيل -

 :مسحت أنفها الأحمر وعادت تقول

 .. اقعد .. اقعد -

شعرت بالحرج للحظات، ولكن طيبتها ورقتها أزاحت عن 
صدرى هذا الاحساس سريعا، دعتنى للجلوس مرة أخرى، قلت 

بته لها أن ميشيل بخير وناولتها الخطابين واحد لها والآخر لخطي
ورجوتها فى تسليمه لها بسرعة ولاحظت عينى أخته المعلقتين 
بى وقلت لها أنه بخير وأنه سوف ينزل قريباً، هزت رأسها 

 : وقالت 

 .. دانيال قال أيضا أنه سينزل قريباً ومع ذلك لم ينزل أبدا-
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تنحنحت قليلاً، وقد وقف سؤال فى عينى عن دانيال فأخذت نانى 
 : فى تفسيره 

العراق .. ل أخى الصغير ذهب للعراق منذ ثلاث سنوات  دانيا-
ولكنه لم .. فى آخر خطاب قال بأنه سيأتى قريباً .. ولم يعد .. 

 .. لاندرى السبب .. يأت 

 للخروج، لاحظت الانزعاج الشديد على وجه الأم وقالت تهيأت
 : فى سرعة

أنت تعبان .. يجب أن تفطر معنا ..  وحق المسيح لن تخرج -
 ..يبدو عليك ذلك .. لسفر من ا

" نانى" تعللت بصديقى صلاح الذى ينتظرنى فى الأسفل، كانت 
قد أحضرت قطعة من الجاتوه  الرخيص، بينما أقسمت أمها 
بالمسيح مرة أخرى بأنى يجب أن أفطر ولكنى صممت على 
النزول بدعوى أن وراءنا منازل كثيرة يجب أن نزورها فى 

بتى الباهته بحركات صادقة وأنا الإسكندرية، وكنت أحيط كذ
أتعجب من نفسى، وتركتنى أخيراً بعد أن وعدتها بأنى سأزورها 
فى المرة القادمة وبأنى سأفطر وأتغدى أيضاً، ابتسمت واهتزت 
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شفتاها مرة أخرى وهى تودعنى، أدركت أنى أكذب للمرة الثانية 
يها وإلا بماذا كنت أعلل ابتسامتها وبأنى عارى تماما داخل عين

 : الواسعتين، قالت لى وأنا على الدرج أترنح

 أريدك أن تقول لميشيل أن خطيبته قد انقطعت أخبارها عنا -
.. القادم من الإمارات " بطرس سمعان"بعد أن تعرفت على 

 .هه..بطرس سمعان 

وناولتنى خطاب خطيبته مرة أخرى ولا أدرى لماذا أخذته منها، 
فى نظرها، لا أعرف، أخذته وأنا هل كنت أريد أن لا أبدو كاذبا 

أهبط الدرج فى هدوء ودسسته فى جيبى وقالت لى مرة أخرى 
 : من أعلى الدرج

 .. كثير قوى ..  سلم لنا عليه كثير -

وعادت رائحة العفونة الشديدة تواجهنى وتناهى لسمعى أصوات 
 :حيوانات، ووجدت صلاح يقف بعيداً، فاتجهت إليه، قال لى 

هذا المنزل الذى خرجت منه الآن كانت تسكنه  هل تعلم أن -
 ..ملؤهيقبل صاحبك هذا امرأة يونانية وأن الورد كان 
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 ..أنا لم أشم سوى رائحة عفونة..  ورود -

 .. هذه حظيرة الخنازير المجاورة للمنزل -قال 

ن لنا قدرة غريبة يوابتسمت فنحن المصري" ورد .. خنازير " 
يلاً عن ماحدث فى الأعلى، وتحدثنا قلعلى إفساد كل شئ، 

وركبنا الأتوبيس مرة أخرى إلى الأنفوشى حيث قال وهو يلقى 
 : برأسه إلى الخلف 

 ..  سنفطر على مقهى على البحر هنا -

ولاحظت فى الأتوبيس بحر الإسكندرية للمرة الأولى، حكيت 
 : ، شخر صلاح وضحك قائلا "ميشيل" لصلاح عن خطيبة 

ثلاثة فى اليد ...عصفورين ..فور عص..  كل النسوان كده-
 . .وألف على الشجرة 

أخرجت من جيبى الخطاب كدت أفتحه ولكن أدركت فى تلك 
اللحظة كم سأكون خائناً فمزقته وألقيت به من نافذة الأتوبيس 

 على أرصفة الإسكندرية ت فى الهواء وتوزعتقرفت أجزاؤهف
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يبته، الذى تركته خط" ميشيل" حكى حكاية صديقى الضابط ت
  . وذهبت لبطرس سمعان العائد من الإمارات

وكانت عينا سوسن معلقتان غط صلاح فى النوم بجانبى فجأة 
في السماء عبر النافذة تشقان طريقهما إلى قلبى، مخترقتان 

 : حين فتح عيناه فجأة قائلاً وهو ينهضالنور والظلال الجارية،

 .. ؟؟ وصلنا -

ساندوتشات الفول والطعمية، جلسنا على المقهى وبين أيدينا 
وطلبنا الشاى والشيشة، كان هواء البحر يضرب وجوهنا فنفيق، 

وأختها، وحين سألنى لماذا " سنسن"وقال صلاح كلاماً كثيراً عن 
خرجنا، لم أجد ما أجيبه به، وعلى الشاطئ البعيد نقل لنا الهواء 
صيحة واحدة قاسية، لاحظنا بعض رجال الشرطة وزحام، تركنا 

كانت بنت فى السابعة عشرة ترتدى مايوهاً . مابأيدينا وركضنا 
 لماذا الاصرار على البحر فى هذا الجو -من قطعة واحدة، 

هذه المرة الأولى فى حياتى التى أرى فيها ملاكاً قد  -البارد 
مات، ولم أكن قد رأيت ملائكة تموت من قبل، حتى أمى حين 

لصفرية وكانت بالمستشفى ماتت لم أرها إذ كنت بتلك النقطة ا
ولم يقل لى أحد أنها ماتت إلا بعدها بعدة أيام ودفنت فى ليلة 
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واحدة ولم يشعر بها أحد، ولا أدرى إن كنت قد بكيت، أم جفت 
شعرت بأننى متجمد تماماً وأننا تركنا هناك . عيناى من الدموع

فى هذا المكان البعيد القاصى بدون احساسات، فلماذا ذهبنا 
 الجامعات فى تخصصات نادرة ىلستة عشر فرداً خريجنحن ا

إلى تلك النقطة الصفرية التى تقع خارج التاريخ لنقوم بأعمال 
غريبة لاتحتاجنا، لنموت بعد أن كلفتنا الدولة الكثير، ذهبنا 

ماذا .  لايقاتل، خدعته عيناه فأصبح عدو نفسهالنرى جيش
، تمنينا جميعا ؟بذهبنا نفعل هناك؟ ترى هل كان نوعاً من العقا

لو أننا فى حرب حقيقية، لو أننا نقوم بشئ يفيد هذا الوطن، 
لقد شككت دائما بأن ماحدث لم يكن وليد الصدفة، لاأدرى، 

رغم " سوسن"ماتت أمى ولم أرها ولم أرد على خطابات 
انتظارى لها ولهفتى عليها، وفى النهاية انقطع الحبل السرى 

ابت أخبارها ككل شئ يغيب، وكنت الذى كان يربطنى بالعالم، غ
أحيانا أشعر بأنها كالشمس فى داخلى لاتغيب أبدا، تغرب 
لتشرق فى دورة أبدية لاتنتهى، عدنــا مرة أخرى للمقهى 
وجلسنا أنا وصلاح يتطلع كل منا للآخر دون أن نستطع النطق 
بكلمة واحدة، ولم يكن الكلام يفيد، ولم يكن الصمت يفيد، 

ة وبقايا الطعام وألقيته فى سلة المهملات، كأنى لملمنا الجريد
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عدنا للقاهرة بعد ثلاث ساعات . ألقى بكل مافى داخلى فيها
 . دون أن نبيت ليلتنا بالإسكندرية كما اتفقنا

*** 

سألنى أبى وهو يحدق فى وجهى بنظرات حانية أرى فيها عيون 
 :أمى التى رحلت 

  هل ستعود إلى وظيفتك؟ - 

 :دارى بعض من حيرتىقلت له وأنا أ

 تعاقدت على العمل فى الكويت منذ عدة أيام ولا أدرى إن - 
 !كنت سأذهب أم لا 

 تركنى بضعة أيام دون حديث، حيث أصحو لأنام وأنام لأصحو 
 ولمعة العرق ةوأجلس على المقهى أتطلع إلى الوجوه المجهد

عليها دون أن أفعل شيئاً، أقابل صلاح وسنسن وأختها فى 
اء، قال لى أبى يجب أن تسافر لقد جهزت لك جواز السفر المس

ومالم أقله أنى كنت قد وكل الأشياء وعليك أن تتذكر أخوتك، 
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قررت السفر ليس من أجل اخوتى وليس من أجلى لكنى  
 .كرهت كل شئ فجأة

*** 

 سرت فى كل الشوارع التى مشيتها أنا وسوسن، أبحث عن 
ظلها المنحوت في الهواء، خطواتها، أتلمس عبيرها، أحدق فى 

أتحسس الهواء عل شئ منها يكون قد ترك هناك، ولكن كل 
لم يكن هناك أى . شئ جامد، ميت، يعكس وحدتى اللانهائية

 .لقد اختفت سوسن تماماً دون أدنى أثر لها سوى بقلبى. شئ

 قالت لى أختى الصغيرة وهى تضحك ضحكتها البريئة أريدك 
ض الإيشاربات، تطلعت إليها أن ترسل إلى بساعة يد وبع

ولاحظت أن قامتها قد زادت، وبدأت تتحول إلى إمرأة، وبدت 
 . الدهشة فى عينى، فابتسمت، وألقت بنفسها فى حضنى فجأة

لم يطلب أحد آخر منهم شيئا وقال صلاح أنه سيداوم على 
الكتابة لى، ولكن أشعر أن هناك شيئ ما داخلى، شيئ مقتول 

لت المدينة الأسود، هل هو قلبى أم ومسفوح دمه على أسف
لت لمن سأترك تلك الخطوات ءطالما تسا. خطواتى مع سوسن
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ونظرات العاشقين ولحظات احتضان الأيادى الصغيرة، لمن 
سأترك كل تلك اللحظات، وأيقنت وأنا أغادر أنى أتركها للفراغ 

 .والريح تعبث بها وتمحيها، ولن يبق هناك بعد ذلك أى أثر لها

طويلا حتى انتفخت عيناها، أما " سنسن"يلة سفرى بكت  فى ل
قالت " لماذا تبكين"صلاح فجلس فى استرخاء شديد، ولما سألتها 

، ضحكت  في خفوت وقلت لها فى بلاهة "تعودت عليك " 
إلى هذه " سنسن" ، هل تعلقت بى "لن تعود"قالت " سأعود"

ن لها فهى تعلم علم اليقين بأنه لامكا! الدرجة، غير معقول
داخلى، قلت لها هذا فى برود، وأحيانا أخرى أكرره فى شفقة، 

أشعلت لى سيجارة وجذبت منها نفساً "!. ياسنسن"فلماذا البكاء 
ووضعتها فى فمى وعادت تقبلنى من جديد، قال صلاح وهو 

لن تقلبيها .. خلاص .. بح .. ياروح أمك .. خلاص "يزجرها 
أحسست أنها صادقة لكنى تطلعت إليه فى عتاب، " محزنة

أنا الذى أمضى أربعة عشر .. ولكنى كنت قد تعودت على كذبى
شهراً وبضعة أيام فى الصحراء الواسعة محبوساً، وتركته 

 وتركته أمه دون أن يراها ،حبيبته بعد أن ملت من صمته
لتحرق  فى شوارع الإسكندرية اشلاءاوألقى بخطاب ميشيل 

أهلاً بعد ذلك .. ون من الخليج القادمه مالذى يفعلالعيون فتعرف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )٤٧

ولم أسل نفسى كثيرا عما إذا كنت سأفعل ..بالجحيم نفسه 
 المسألة كلها، بعد أن نتهتامثلما فعل بطرس سمعان، لقد 

أشعلت النار فيما تبقى من رفات عقلى، أتحسس ذاتى من 
الداخل، أطمئن على تلك الجثة الهامدة الداخلية التى تتفحم فى 

يرتى وثورتى الأبدية، فى تلك الليلة شعرت بطء فوق نار ح
بأنى أموت، كنت أنتزع البقية الباقية من كبريائى، فإذا كانت 
كبريائى قد تم انتزاعها هناك فى تلك النقطة الصفرية فى 
الصحراء التى ذهبت إليها دون إرادتى، فلأنتزع الباق منها 

الجنس طالما أنا ذاهب بملء ارادتى، وأهلا بعد ذلك بكل خسة 
البشرى الذى انتمى إليه، وأهلا بشياطين الدنيا وزبانيتها،  
أعلم أنى ذاهب إلى هناك بعد أن أقمت حداد عقلى وتركت 

 ..روحه بلا صلاة
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 العيون المفتوحة
 .. المهم أن تعلم إلى أين انت ذاهب فليس من.. اذا لم تكن تدرى من أين جئت 

ت، ذلك الهبوط الرخو، قلبى يدق هبطت الطائرة فى مطار الكوي
فى عنف، لاأحد فى انتظارى، المجهول وأنا، أسير على بلاط له 

ل، نساء سمينات، ورجال ابريق، ضحكات مختلطة بصراخ أطف
يهتزون فى ملابسهم اللامعة، أتحسس بنطلونى الجينز المتقرح، 
هنود وفليبينيون وصعايدة وأمريكان، الصعايدة يسيرون فى 

 تزيد عن ثلاثة أو أربعة أفراد، الجميع يبدأ فى جماعات لا
الركض، فقط الأميركان هم الذين لايركضون، ومع ذلك خرج 
الأمريكان سريعا لاأدرى كيف، لاحظت الابتسامات المتبادلة 
بينهم وبين العساكر والضباط،  لم أجد فى استقبالى سوى 

ذاؤه النظرات المتشككة للضابط الصغير، ملابسه الرمادية وح
اللامع، وشاربه العريض ، كان الطابور طويلاً بشكل غريب 
وتساءلت هل هجر المصريون مصر، منذ ركبت الطائرة وأنا 
أشعر بأنى داخل حضانة لجنين ولد قبل ميعاده، معرض فيها 
للأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية وأكس وأشعة كشف الروح 

أنواع ومسح الجسد وتعطيل الدماغ، وكى العروق وكل  w
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حضانة للميلاد، أم حضانة للموت، تم دفعى الإشعاعات، 
كنت للخروج، قال الجميع بكل لؤم، خروجك فيه حياتك، بينما 
موتى أعلم أنى يجب أن أتسلق السلك الشائك عاريا أتوجس 

 لاحظت أن مضيفات .ينتظرنى فوق كل شبر من هذه الأرض
ية والكويتية الطائرة من جنسيات مختلفة منهم الهندية والمصر

واللبنانية والإنجليزية، وأجملهن هذه الباكستانية الفارعة التى 
زميل  المقعد النائم بجوارى . تعلقت بعينيها الواسعتين الجميلتين

يسيل على شفتيه لعاب غريب ينحدر على جانب ذقنه، أشعر 
بأن وجهه كله يسيل، حتى لم تبق فيه ملامح، كل شئ فيه 

واحد، كتلة من قماش  والمقعد كتلةمطموس حتى خلته هو 
ودم ولعاب، وكان الكثير نائمون وأدركت فى تلك اللحظة أنى 
الوحيد الذى لاينام أبداً، مفتوح العيون دائماً وبشكل لايطاق 
وأقول لنفسى ها أنت تركت القطار والغبار، وكلاب السكك 
وعربات البيجو التى كانت تحرث الأرض باتجاه السلوم محملة 

اب الفلاحين والصعايدة ورأيت أطفالا بينهم وأيضا عواجيز بشب
ونساء، كنت تراهم بالمئات والألوف فى سيدى برانى، ماذا 

عا يعيونهم جم" ليبيا"كانوا يفعلون وإلى أين هم ذاهبون، 
ممتلئة بأحلام، يرتدون طبقات من جلابيب كثيرة منتفخون 
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 فهل رأيت بأوهام الثراء، كم رأيت من عربات تعود بنعوش،
نعشك بينها ياغبى يابن الغبى لتقرر الذهاب إلى الكويت، قضى 

 !.الأمر

وأنا صغير هيا أغمض عيناك، أمى كانت تردد على مسامعى 
، "ك ياحبيبى وأنت نائميلماذا لاتغمض عين"دائماً عبارة وحيدة 

قال أبى " عبد الناصر"هل كنت كذلك، فى تلك الليلة البعيدة مات 
مواجهة كل هؤلاء، يحدثنى وهو يظن أنى  ناصر فى لماذا تركنا

أفهم، لا أدرى لماذا أصر على حفر هذه الكلمات فى رأسى، 
أمى قبل أن تموت لم  تهتم كثيراً ولم تقرأ جرائد طوال عمرها 
وتشيح بيدها إذا حدثناها فى ذلك وماتت ولم تعرف الفرق بين 

وأذكر ،  بعده أو من اتى حتىالملك فاروق والرئيس عبد الناصر
 "كلهم شئ واحد.. وزير .. ملك .. رئيس " أنها قالت ذات يوم 

سحبنى أبى من يدى وسرنا فى جنازته، ركبنا القطار حتى 
محطة الجيزة وهناك ضعت وسط الناس وبعد عدة ساعات عثر 
على وأنا جالس فوق الرصيف فى الليل أبكى وعينى مفتوحتان، 

لبرد لكنى كنت قد أصبت، احتضننى وخبأنى تحت معطفه من ا
واعتقدت أن عيناى ظلتا مفتوحتان من يومها، فلم يلفت نظرى 

" سوسن"و وكنت أنا أنسى، بضعة مرات قليلة،أحد ما لذلك إلا 
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لم تقل لى أبداً أن عيناى مفتوحتان دائماً، هل كنت أخاف شئ 
ما أم أن هناك مرضاً ألم بى فتصلبت جفونى على الوضع 

ن أن تسرق مرة أخرى، ورغم عينيك المفتوح، خوفا م
لم أرغب . المفتوحة فقد كانت تتم سرقتك كل يوم وكل ساعة 

 فتش  عن السبب فى ذلك،داخلىفى الذهاب إلى طبيب ليفتش 
شرطى الحقيبة بعناية وقلب  الضابط جواز السفر الأخضر وعاد 
يتفحصنى من جديد، عيناه تمتلئ بشكوك واتهامات لاتحصى، 

 تختفى عبارات السخرية واتهامات بشحاذة دولية، وفى أركانها
تبق لنا سوى الشحاذة يلقد انتهينا من الشحاذة المحلية فلم 

سنؤكل ياأولاد  الدولية، تركنا النظام نقوم بالشحاذة بدلا منه، 
بطل الحرب الكلب وأنتم هناك تضحكون، أشحذ أنا ليقوم 

 كلبه الوولف  بالتصوير فى مجلة التايم الأميركية معوالسلام
وحذاؤه الأبيض وشورته الأبيض وعصاته التى يهش بها 

 .علينا

ن فسحبانى إلى حجرة داخلية حيث تعرضت يأشار لشرطي
لتفتيش ذاتى، حاولت إفهامه أن شحاذا مثلى لايمكن أن يخفى 
شيئا داخل ملابسه البسيطة، ولكنه أعطانى قفاه فى حدة وتركنى 

 الأميال وحيدا هذه المرة أخلع لهما، ها أنا أقف بعيدا بمئات
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جميع ملابسى دون أن أنطق ودون أن اعترض، كانا يفتشان فى 
كل شئ يقلبانه عدة مرات، بحثا تحت لسانى وداخل الحذاء 
أزكمتهما رائحة قدمى، وبين فخذاى وكنت أنا أبتسم، وكانا 

من على الصدر المهلهلة الذائبة " للفانلة"يضحكان وهما يشيران 
 أنها ذائبة إلا فى هذا الوقت وضحكت معهما وفتح ولم أدر

أحدهما علبة سجائرى ومزقها أمام عينى باحثاً عن الحشيش 
والأفيون الذى عادة مايخبؤه أمثالى من المصريين فى تلك 
العلب، وفتحا دفتر المذكرات الصغير الأزرق وهو الشئ الباقى 

ألقياه على وكنت خائفاً من أن يمزقاه ولكنهما " سوسن" لى من 
الأرض فى إهمال بعد أن قرآ بعض من سطوره وضحكا فى 
سخرية، انحنيت والتقطته فى لهفة فأنزل أحدهما السروال 
الداخلى لى ليرى مابداخله فاعتدلت سريعا، أمرانى بإنزال 

 وشبح ابتسامة اللباس، تطلعت للضابط، أمرنى هو الآخر بخلعه،
ن الصرخة التصقت  كدت أصرخ ولكمتشفية تلوح على وجهه،

بسقف حلقى، وكنت أشعر بالحرج لكنى نطقت أخيرا بأن ذلك 
انتهاك لحريتى لكنهما استمرا فيما هم فيه دون أن يعيرانى 
التفاتا، هاجمنى ضيق فجائى فلم يكن معى نقوداً لاشترى علبة 
أخرى ولم أكن أدرى ماذا يمكن أن يحدث  لى فى الخارج، 
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 الضابط الذى اعتذر فى جمود وأخيرا خرجت فى صحبتهما مع
قائلاً بأن اسمى تشابه مع اسم شخص مطلوب القبض عليه 
وأشار لى بأن أخرج، حملت الحقيبة ولم تكن تحتوى سوى على 
خطابات لبعض المصريين تم فتحها جميعها وتسائلت فى حيرة 
عما يمكن أن أقوله لأصحابها، كنت قد تعودت على النظام 

ترض كثيراً، فالألوان أصبحت متشابهة والطاعة هناك  فلم أع
الكاكى والأخضر والرمادى، قابلت المضيفة الباكستانية على 
الباب نظرت لى ولم تبتسم وتركت لى ذكرى وحيده هى نظرة 

 . عيناها الواسعتان الممتلئتان ببرود لانهائى فى طائرة مجهولة

*** 

تجمع لمحت يافطة معلقة خارج صالة الجوازات تشير إلى مكان 
المدرسين المتعاقدين ووجدت آخرين اندسست بينهم وكان أغلبهم 
فى مثل سنى عدا ثلاثة أو أربعة كانت أعمارهم بين الأربعين 
والخمسين وواحدا فقط يبدو أنه تعدى الخمسين وكان لايفتأ يشكو 

ظننت لوهلة أننا ذاهبون لمعتقل واحد التعب والوقفة المرهقة، 
ة من الجرذان تندفع فجأة لتلقى فى نفس اللحظة، كمجموع

حتفها من فوق جرف عال دون سبب معروف وأعود أقول ما 
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ولم يجيبنى أحد، لقد وقعت ! هل أصبحت مجنوناً ؟.. هذا اللغو
العقد بكامل إرادتي ولم يدفعنى أحد لذلك وتركت وظيفتى وربما 

وصلاح وأبى وجميع من أعرفهم " سنسن"و" سوسن" تركت 
 الانتحار، وكنت أظن أحياناً أنى مجنون حقيقى، لذلك، فما معنى

ماهو الفرق بين " ضحكت سوسن بشدة ذات يوم وقالت لى 
سواء كنت هذا أو .. المجنون الحقيقى والمجنون غير الحقيقى 

لم أكن أدرى ما الذى تجده فى " مجنونة بك .. ذاك فأنا أحبك 
لمة وربما مختلفاً، كانت تعترف بحبى دائماً، حتى مللت هذه الك

 ولكن فى تلك اللحظة كنت احتاجها بشدة، مللت الحب نفسه،
حين كانت تسير بجانبى وكانت أطول منى بسنتيمترات قليلة 
مرتدية حذائها الواطئ وكانت موضة الأحذية الرجالية هى 
الكعب الإسفنجي العالى فكنت أظهر أطول منها وكنت أشعر 

دعك " تقول لى دائماً بأننا نكذب على أنفسنا والآخرين وكانت
ولكنى كنت أظن دائماً أننا نكذب، " من هذا أنا أحبك فلا تأبه 

ولما لم تكن هناك إجابة هل هذا السبب وراء اختفائها الفجائى 
فى تلك اللحظة فقد ابتلعت كلماتى وأخذت ألوك فى صمتى، 
وأنا أدور بين الأسباب والمسببات والعلل والنوايا والرغبات 

مل فى أى منها، أدور فى حلقة مفرغة لانهاية أق حتى لم يب
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لها دون أن أعثر على سبب واحد قد يريح البال ويبلل الشفاة 
الجافة التى على وشك التكسر، ولكنى لم أفكر أبدا بأننى قد 

 !!!.أكون السبب

ن والبنجلاديش، ملامحهم يلاحظت أفواج الهنود والباكستاني
غلبهم من النساء، وأدركت واضحة يقفون فى طوابير طويلة، أ

أنهم يأتون للعمل هنا كخدم، أو فى وظائف دنيا، ولاحظت بعض 
النساء اللاتى يبكين وهن يتحدثن مع كفيلهن، كن يحاولن أن 
يثنينه عن تسفيرهن والرجل يبدو كقطعة من الصخر الصلد ولم 

 .يتدخل أحد

تقدم منا رجل ذو رأس ضخم وجسد هزيل يرتدى نظارات 
قالاً، ذو ملامح طيبة للغاية، وبعد أن فحص أوراقى وغترة وع

أنت راعى "وقرأ العقد انقلبت ملامحه بشكل فجائى وقال لى 
وأشاح " مكتبة وليس لك الحق فى سكن أو الانتقال لدار الضيافة

ولم أفهم ما الذى يقصده .. " دبر حالك  "بيده وواصل قائلاً 
وعاً ما بالنسبة لى، تماماً مامعنى راعى مكتبة، لكنته غريبة ن

تركب معنا السيارة وتنزل .. ولايهمك " اقترب أحدهم منى  قائلا
، حاولت إفهامه، أنى لم "فى الكويت وهناك يمكن التصرف 
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أنظر للعقد وأنى لم أقرأ بنوده، وضربت بالطاعة عرض الحائط 
إنى على استعداد أن أعود فى نفس الطائرة التى أتيت "وقلت له 

قلت له فى لهجة "  ماتريدسوٍ" سه ولم يجيب وقال هز رأ" بها 
إذا لم تكن تستطيع أن تفعل شيئا فأتنى بأى " حاسمة  مهددا

نظر لى " مسئول آخر، لن أتحرك من هنا، إما الطائرة أو السكن
فأقبل آخر وكان " يا أبو جاسم " فى شك ونادى على أحدهم 

 الأرض سميناً أسود البشرة عريض الأنف حركة أقدامه على
مكتومة غليظة، وتبادلا حديثاً قصيراً وفهمت أنهم يتحادثان بشأن 

فى دار ..سنأخذك معنا " عقدى وأخيراً نطق الرجل الأول قائلاً 
سكت ولم أنطق، وتذكرت الموظف " الضيافة وغداً تدبر حالك 

المصرى فى لجنة التعاقد حين قلت له أنى أريد قراءة العقد قبل 
بنظرة نارية،وقذف أمامى بنسخة أخرى من أن أوقعه، رمانى 

ابتسمت وتناولت القلم من يده ووقعت " فقرى" العقد وهو يهمهم
 .دون أن أقرأ شيئا 

حين خرجت من باب المطار خيل لى بأن هناك من ألقانى فى 
الجحيم وأن ما أحس به ربما يكون أسوأ من جهنم، درجة 

 أنفاسى وطبقت الحرارة فوق الأربعين والرطوبة فاقعة فكبست
على صدرى، أما زجاج المطارفقد كان يخفى مايمكن أن يكون 
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بالخارج، خرجت من البوابة وقفلت راجعاً من الباب الآخر 
والجميع خلفى، وارتفعت ضحكات الجميع قلت لهم لايمكن أن 
نلقى بأنفسنا من فوق الجرف فى هذا الجو، سننتظر للمساء، 

" إيش فيه" الرأس وقال انزعج الرجل ذو النظارات عريض 
حدثه أحدهم بالامر، ضحك حتى ظننت أن قلبه سيتوقف وقال 

..  يقف أمام المطارهيا هيا يمكنكم أن تتحركوا الآن الباص"
خطوات العشر ال، وكنا ننشوى بنار الكويت فى "لاتؤاخذوننا

وكانت المفاجأة الثانية اكتشافنا أن " الباص" الأولى حتى باب 
ف وهكذا تم شينا وسلقنا بعد تجريدنا من ملابسنا الباص غير مكي

.. بدعوى الشى على العريان، خلال ساعة حتى دار الضيافة 
 الذى أخذ يلقى علينا الفلسطينىوخفف عنا بعض الشئ السائق 

النكات ويسأل عن الأحوال فى مصر، فى المساء كان لابد من 
ليلة  تلك التوصيلهحيث كنت أحمل خطاباً لابد من  خروجى،
، همت فيها حوالى الساعة حتى وصلت "الشويخ"بمنطقة 

لصاحب الخطاب وكان قريباً لأبى، وحين دخلت سكن العمال 
بعد .. الذى يقطنه قابلنى اثنان من الصعايدة يبتسمان فى وجهى 

لحظات كنت جالساً على سرير مصنوع من صناديق الكولا 
 من الصاج والبيبسى وفوقه حاشية إسفنجية فى غرفة مصنوعة
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والحجارة الأسمنتية، وكان بها ثلاجة قديمة وتليفزيون وفيديو، 
وأصر قريب أبى على أن نتعشى، وأكلنا فراخاً مشويه وكباباً 

، ونهضت أخيراً راغباً فى " والشانىفيمتوال"مشروب وشربنا 
العودة، أصر مرة أخرى على أن يقوم بتوصيلى، وفى سيارته 

، وحدثنى طول الطريق عن مايجب الشيفروليه أوصلنى للسكن
أن أفعله، ونصحنى بتحويل مرتبى أول كل شهر وذكر لى أشهر 
الصيارفة وعرض على الإقامة معه إذا أردت لحين توفير سكن 
" ولكنه أفهمته بأنى لن أتنازل عن موضوع السكن، وقال لى 

وكان يضحك وكرشه الكبير " نورت الكويت"فى النهاية " محمود
فضحكت فى " هنا منحنى الرخاء "قائلاف وأشار إليه يهتز فى عن

بلاهة، وأخيراً هبطت أمام دار الضيافة وكانت الساعة تشير إلى 
الواحدة بعد منتصف الليل وكانت الأضواء مطفأة، يعم السكون 
كل الأشياء، إلا أنا فقد كنت أتخيل أنى أكبر حمار عرفته 

 ترجرج كرشه الكويت، حين حكيت لمحمود ماجرى فى المطار،
ين يتمنون لو يحصلون ذأفق، هناك الآلاف ال" وهو يضحك قال 

المئات ينامون أمام السفارات .. على ربع عقدك فى الكويت
تفرست فى وجهه محاولا إدراك الموقف، " إحمد ربنا.. الخليجية

فليأخذ هؤلاء الآلاف هذا " لكنى كنت قد أدمنت اللامبالاة، فقلت 
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ذهب إلى ا" ضحك وقال "  سرقته منىالعقد ويعطونى ماتم
.. صرخ فى الناس، من يريد عقدا للكويتاالشارع، و

وقطع جزء من صدر الدجاجة ووضعة فى فمه دفعة "وستجدهم
" سميحة سميح"واحدة، وأمر أحد الأخين بوضع شريط المغربية

فى الفيديو، صوتها عميق، نظرت فى عينيه فوجدته يمارس 
، "صوتها جاى من تحت" و يقول معها الجنس فى خياله، وه

 . ابتسمنا جميعا 

*** 

تسللت إلى غرفتى وألقيت بجسدى فوق السرير، وأغلقت عينى 
وكان صدرى مقبوضاً وكانت أجهزة التكييف تعمل بشكل جيد، 

صرخة ، خرجت من ونهضت فى فزع فى الثالثة فجراً على 
صوت أنين منبعث من حجرة ما باب الشقة اتصنت، كان هناك 

 التى بجانبى هى الشقةفى الممر وحين وقفت فيه أدركت أن 
 وكان مواربا، وكنت التى يخرج منها هذا الأنين، دفعت الباب 

أدعك عينى، كان الرجل الكبير السن الذى رأيته فى المطار 
وكانت الدماء تغطى صدره، وتناثرت على ، البابمكوماً بجانب 

بجانبه أدركت أنه وحين جلست الأرض كتل من الدم القانى، 
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، كان يتصبب عرقاً بارداً شئ ما فى معدته أو حلقهيعانى من 
وكان مستكيناً تماماً عدا ذلك الأنين وحين سندته بيدى حاول أن 
يخبرنى شيئا فلم ألتقط منه سوى كلمات غريبة ماتت على 
" شفتيه، وهكذا قضينا الليلة الأولى لنا هناك فى مستشفى 

 تركنا الرجل فى حجرة الإنعاش، وفى اليوم ، وعدنا وقد"الصباح
، من يبكى على  منا عليهالتالى قيل لنا أنه مات، ولم يبك أحد

وتأكدت فى تلك اللحظة أن المذبحة بدأت مبكرا، مبكرا من ؟، 
عما تخيلته، لم يذهب خيالى إلى هذا الحد، أن تذبح جدا 

سريعا الخراف فى الليلة الأولى، وهاهى الضحية الأولى تسقط 
قبل أن تخطو الخطوة الأولى نحو الحلم أو نحو الثراء أو نحو 
الطمع هربا من الفقر والصراخ والزحام والعرق والألم والعيون 

 .البائسة والأنيميا والبلهارسيا والفساد

*** 

فى اليوم الثالث توجهت إلى المدرسة التى سأعمل بها، وهناك 
ى الرجل ذو النظارات تم تحديد السكن الذى سأقطنه، واعتذر ل

عن الخطأ الذى حدث فى المطار، وعلمت فيما بعد أنهم كانوا 
سكناً، ولكن المشكلة تم " أمناء المكتبات" بسبيل عدم إعطاء 
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حلها، واستلمت مبلغاً من المال للإنفاق الشخصى لحين إنهاء 
إجراءات تحويل المرتب على البنك وحين سألنى عن البنك الذى 

سم البنك، وكان اخباره باتبى عليه لم أتردد فى أود تحويل مر
محمود قد أخبرنى بذلك أول أمس، وأتصل بى بعد ذلك فى 
المدرسة وكنت قد تركت له عنوانها فطمأنته بخصوص السكن، 

وفى اليوم الرابع ودعنا نعش الرجل الذى .. وقال لى سأزورك
ت، مات أنا والبعض وكان مع النعش واحد من أقربائه فى الكوي

ودفعنا جميعاً ثمن نقل الخشبة بالطائرة ولم يأت أحد من السفارة 
" وحين كنت عائداً من المطار لا أدرى لماذا تذكرت المصرية، 

وأبى وكنت خائفاً من أن يموت أبى وأنا فى الكويت " سوسن
كما ماتت أمى وأنا فى الصحراء الأخرى، وكنت أحياناً أقول 

 أبى ؟ وتذكرت شجارنا حين هل من المهم أن أخاف أن يموت
 أيضا كما كانت له قلت له أن عبد الناصر كانت له سيئات

، "أسكت..حرام عليك .. حرام عليك " ، فانزعج صارخاً حسناته
وأدركت أنه يحب عبد الناصر أكثر من أى شخص آخر ولم 
أكن أدرى لماذا يكن له كل هذا الحب، وسألنى ذات يوم إذا 

أنا لا أحب .. أبى" ى قلت له بلا تردد كنت أحب الرئيس الحال
ابتسم وهو يشير لطبق المكرونه أمامه ثم قطع الدجاجة " أحداً 
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أربعة أقسام، ولكنى نهضت خارجاً ولم آكل نصيبى وكانت 
أختى الصغيرة أول من خطفت الجزء الخاص بى ووضعته كله 

 . فى فمها وكان الجميع يضحك 
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 سوسن والآخرون

 .. كيف أدخلتم كل زناة الأرض علينا .. بة أولاد القح

 )مع الاعتذار لمظفر على التحريف غير المقصود(

فى عمارة جديدة " حولى" بمنطقة " بيروت" سكنت فى شارع 
وشقة جديدة وكان الأثاث بها جديد وسكن معى فى الشقة 

" وكان اللبنانى يدعى " مصرى" والثانى " لبنانى"ن أحدهما زميلا
وكان " سامح الفوال "أما المصرى فكان يدعى " خ نزار الشي

أكبرنا سناً بشعره الأبيض ولحيته الرمادية وابتسامته المعلقة فى 
الهواء، فى الأربعين غير متزوج ويعمل مدرساً للرياضيات أما 
نزار صاحب العيون الخضراء الصافية والبشرة البيضاء الهشة، 

ى حد ما، صامتاً أغلب فكان مدرساً للغة الفرنسية، رقيقاً إل
الوقت أحترمت صمته فلم نتحدث كثيراً، ولكنى كنت أراه يهتم 

فكان صاخباً " سامح الفوال" دائماً بالورد وبملابسه الداخلية، أما 
دائماً وقال أنه لم يتزوج لأنه لم يجد بينهن واحدة شريفة، ولم 
أفهم ماذا يقصد بشريفة؟ وكان نزار جالساً فقال أن أمنيته 
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 وتساءلت عن السبب الذى دعاه لقول ذلك، ،مصريةبج ازوال
ابتسم ولم يعلق، وفى الشقة المقابلة كان مشرف السكن يدعى 

وهو رجل أبيض سمين فى العقد الخامس، " عبد العظيم"
.. فى البداية أيضا لم أهتم وولاحظت أن مقعدته كبيراً نوعا ما، 

فى الكويت ذوى وأقسمت بعد ذلك بأن كل من تعدوا الأربعين 
مقاعد كبيرة أشبه بمقاعد النساء المتزوجات فى القاهرة، ولم 
أكن حتى تلك اللحظة فد قابلت نساء هنا، الناظر والوكيل 
الكويتيان، والسكرتير المصرى ومساعده اللبنانى، ورئيس قسم 
اللغة العربية الفلسطينى، والموجه العراقى، كان العامل المشترك 

 الإلياتعا تعدوا الأربعين وأنهم أيضا من ذوى بينهم أنهم جمي
ليتى كل يوم فى فزع، كما لاحظت إ وكنت أتحسس متضخمةال

أصواتهم تسيل كقطع الدهن .. أن أصواتهم تمتلئ بالدهن 
المترسبة فى الفم فتخرج الكلمات متحشرجة سرعان ماتمل 

ذن الأذن منها فلا تراعيها أى اهتمام فتسيل فى الهواء وتمتنع الأ
 السبب؟ وكنت أعجب  والامتلاء هماعن الانصات، هل الرفاهية

 !!.لذلك 

*** 
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مشرف السكن إلى تعطل " عبد العظيم " أردت لفت نظرالأستاذ 
مكيف حجرة الصالة، وحين ضربت جرس باب شقته خرج إلى 
وهو يبتسم ابتسامة غريبة وكان يرتدى لباساً داخلياً أسود اللون 

كبيرة بشكل أكثرغرابة ولاحظت فخذاه عارى الصدر، وأثدائه 
، لم أنزعج فى البداية "اللباس" البيضاوين سمينين منتفخين تحت 

لكنه حين حاول دعوتى إلى الداخل رفضت فى أدب وشعرت 
بحرج فجائى، احمر وجهه وقال فى برود بأنه سوف يتصل 

لإصلاح المكيف أو تغييره، ثم أغلق الباب " الإسكان" بمراقبة 
ى، ولم أهتم فربما كان فى الحمام حين خبطت على فى وجه

ليته إبابه، وربما كان يفعل شيئاً آخر، ولكن فخذيه السمينين و
البارزة رفعا من ضغطى فجأة وشعرت بأنى على وشك أن أتقيأ 

سألنى نزار . فانسحبت ممسكا ببطنى، وفتحت باب شقتى ودخلت
تنا حول مائدة ، جلسنا ثلاث"سيصلحه" عن ماحدث فلم أزد بقولى 

الطعام، أكل سامح الفوال بسرعة ونهم، وكنت أنظر لنزار 
 هناك  ..أنا خارج" وابتسم وكان يبتسم معى، ثم نهض وقال 

بالمناسبة يجب أن نقتسم ثمن الغذاء، وأى .. صديق ينتظرنى 
تطلعنا إليه ولكنه ابتسم وهو يزرر قميصه " أكل نأتى به بعد ذلك

هل "بعد أن خرج سامح " نزار" مام، قال وكان يدفع بأقدامه للأ
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بصراحة لا أدرى، " أجبته " تعتقد أنه سيطول بنا المقام هنا ؟
أنا سافرت كثيراً ولكن "، قال "فليس لى تجربة سابقة فى السفر

إلى أوروبا وبالتحديد إلى فرنسا، لا أدرى ما الذى أتى بى هنا، 
أنى أحتاج لا أعتقد "ربما حاجتى للمال صمت قليلا وواصل 

، وسكت فجأة ونهض ودخل غرفته وأغلق بابها "للمال كثيراً 
وتذكرت " سوسن" عليه وجلست وحدى، أبحث فى ذاكرتى عن 

 الأمريكى الأطول من اللازم والذى كانت ذاه" فرودنسيال"كذلك 
جذوره الأسبانية تطغى على كل مافيه وكان يحب أن أناديه 

، كان مدرسا لى "خوان"قب دكتورلباسمه الأول مجردا من 
مبعوثا من هيئة الفولبرايت،  معة فى السنة النهائيةابالج

وقد رقصت " محمد على" ومغامرتنا سوياً فى ماخور بشارع 
أمامنا راقصة ضخمة وكان سعيداً للغاية وحين نهض يراقصها 

خيوط، الماريونيت المعلقة فى لاحظت فجأه أنه يشبه عرائس 
ية بعد ذلك بشهور انقطعت علاقته وحين أتت زوجته الأمريك

بى زمناً وحين رأيتها لم أصدق أنها بهذا الجمال، وسألتنى بعد 
ولما " آر يو فارأونيك أور أرابيك  ؟ " أول قطعة جاتوه أكلناها 

فإننى لم أهتم "  سوسن"كنت منهمكاً فى الحديث والأكل مع  
 أن بالإجابة لكنها عادت تردد السؤال فى تحد صارخ وأحسست
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كان صوتها عال النبرة عن ذى قبل لكنى ابتسمت لها ولم أرد، 
من الواضح تأثير الدعاية الصهيونية فى أميركا عليها، وفهمت 

ابتسمت فجأة ونهضت من خوان بعد ذلك أنها يهودية، لكنها  
خارجة ولم تعد ورحل هو مثلما أتى وظلت الخطابات بيننا 

 مات بالسرطان أنهمن الآخرين بعض الوقت حتى علمت 
ستتزوج سوسن أليس " كان يقول لى دائما فانقطعت أخباره، 

يجب أن تحبها مثلما " .. سيد.. " كذلك ؟، ألاحظ أنها تحبك
ها يسيد أنظر إلى عين.. سيد هل تعرف معنى الحب .. تحبك، 

لوك تو هير آيز دونت ميس هير .. لوكك .. سيد لوك.. 
وأنى ..ى أنى لم ألوك جيدا تر" ياخوان"، ولكن ها أنت "..آيز
كنت أعمى، أعمى تماما وسيظل معى هذا ..  هير آيزدمس

العمى حتى مماتى، أين اختفت ؟ حين سألت عنها أبوها الأستاذ 
فى الجامعة أغلق الباب فى وجهى، وضعت قدمى فى فتحة 
الباب، هددنى بإبلاغ الشرطة فانسحبت فى هدوء، وأدركت أنه 

 أحد أبداً أين ذهبت، ربما تكون معى فى لا فائدة، ولم يقل لى
الكويت، ربما، وربما تكون ماتت وربما تكون فى أى مكان 
آخر، هل كنت أحبها إلى هذا الحد، أم أن اختفاؤها هو السبب 

 . فى سؤالى الدائم عنها، لا أحد يجيبنى
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*** 

فى المساء الرطوبة العالية تمسح الأرصفة والوجوه المكيفات 
ا فتسيل منها المياه إلى أرض الشوارع، نزيفها تعتصر أرواحه

المستمر، لاأحد يسير فى جوف الليل سوى سيارات شاردة، 
فس الطرق، السيارات دليل الحياة نتلف وتدور وتعود إلى 

الحائرة، لاقطط ولاكلاب ولابشر، ولاحتى ذباب، الكل يختنق 
 .ويموت على الأرصفة الممسوحة والنظيفة

، قليلامنشرحاً، ولاحظت أن مقعدته زادت وكان " سامح" عاد 
قال بأنه خطب " بهذه السرعة " ولما سألته " سيتزوج" قال بأنه 

زميلته فى المدرسة منذ عدة سنوات وفسخت الخطوبة لأسباب 
لم يذكرها، وأنه قابلها اليوم بالصدفة فى الجمعية التعاونية 

حيث  وعرف بأنها لم تتزوج هى أيضاً، ثم اتجه نحو المطبخ
أعد بيضا مقليا وجلس يأكل أمام شاشة التليفزيون فى هدوء 

ن نزار نائما، أما أنا فوقفت خلف النافذة أتطلع اغريب، وك
 .للرطوبة التى بها مس من جهنم

*** 
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فى المساء سامح ونزار وأنا بعد زيارة " بالباص"كنا عائدين 
 سريعة لشبرة السمك على الخليج، سائق الباص الهندى يقوم 
أيضا بتحصيل التذاكر،انهمكنا فى حوار عن النظام فى الشبرة، 
بعض الركاب العرب والهنود أيضا يترنحون على المقاعد، 
رائحة الرطوبة والعرق تملأ أرجاء الباص، فجأة علت 
الأصوات بالتهليل، لم نعى ماحدث تماما، حتى سمعنا تلك 

باص، العبارة، قتل أنور السادات، سمعت الضحكات تملأ ال
سامح مكفهر الوجه، نزار لاتبدو على ملامحة أى ردود فعل 

بدأ الشجار بين . محددة، وأنا أقف كالأبله ، لاأعى تماما مايجرى
بعض المصريين والعرب فى الباص وسط دهشة الهنود، 
واتهامات سريعة متبادلة، حتى هبطنا جميعا من الباص الذى 

حد المصريين، صدم عربة كانت تسير أمامه كان يركبها أ
 .انهمكنا فى الصلح بين السائقين ، ثم مضينا كأن شيئا لم يحدث

هكذا كان يوم موت السادات بسيطا هادئا، سرنا جميعا فى 
.. رئيس.. ملك " الطريق وكانت كلمات أمى تدور فى رأسى 

 ".كلهم واحد.. وزير
 

** 
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هكذا كان الحال ، فى الصباح كانت الشمس فى منتصف السماء
ا مع الشمس هنا، فقد كنت أعتقد أنها تظهر فى منتصف دائم
 كنت واقفا فى الظل الذى تبلغ حرارته الأربعين، أشعر .الليل

بالاختناق، وأنا أنتظر كمال القلقيلى، أتى فى ميعاده  ولم يتأخر، 
الصغير معه، كان يعمل فراشا لناظر " الميكروباص "ركبت 

ومقعده تختفى فى جلبابه المدرسة، قصيراً للغاية مع كرش كبير 
" الأبيض، وقال أنه من بلدة قلقيلية فى فلسطين وقد نطقها 

، واتفق معى على أخذ عشرة دنانير كل أول شهر مقابل "كلكيلية
توصيلى وحين جلسنا فى الميكروباص اكتشفت بأن ابن 

وحين لفت " الشياطين يملأ الميكروباص بأكثر من حمولته 
هسه العيال كبرت .. أستاذ  "قال وهو يضحك" انتباهه 

وعلل ذلك بأن لديه من الأولاد عشرة ذكور .." ومصاريهم كثير 
وبنت واحدة وهو يبوس ظاهر يده وباطنها على هذه النعمة، 
وقال بأنهم سوف يحاربون جميعاً إسرائيل، وحين رأيتهم ذات 

 حتى ذباب وجوههم، الولد الكبير امرة أدركت أنهم لن يحاربو
هبى الطويل مسترسل على كتفيه وملابسه لامعه شعره الذ
وقال لى حين سألته " فهد"اسمه يزينها العلم الأمريكى، وضيقة 

أنا .. أبى رجل مجنون لاتهتم بما يقول، استاذ "عن اسرائيل 
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 ما، وشككت أكثر حين"ولدت فى الكويت ولا أعرف لى بلداً آخر
 بشارع نية التحرير الفلسطيمنظمة  اجتماعاتهم فى مقرحضرت

نارية  اللخطبالم تكن أكثر من لقاء للديكة والقاء " تونس"
لتبرعات، يرفرف لنساء، وجمع للعويل الصراخ والوبعض من 

فوق الجميع علم فلسطين، واتهامات بالعمالة والخيانة لأنظمة 
، وتسائلت هل بأننا جميعا خونةأيقنت عربية، ومع مرور الوقت 

هو الصراخ والعويل وأحلام ن الآالباق هل  فلسطين، ستعود
هل هذه هى الحقيقة، لم نكن نملك أى شئ سوى .. الستينيات

لسان تم ضبطه بدقة متناهية على مفردات العمالة والخيانة 
وبعض الدعوات الصالحات وحفلات تأبين لروح ماتت فى قلب 
أصحابها الموجودين هنا، اللعنة على الجميع بما فيهم أنا صاحب 

 .قطوع والأذن الكبيرة واللباس غير الموجوداللسان الم

*** 

، مساعدى، فى الخامسة "أبو حمد" فى المكتبة، قابلت 
لايتحدث إلا بحساب أبيض طويل محلوق الشارب، والخمسين، 

وإذا طلب منه الحديث، يرتدى نظارات بيضاوية الشكل ويضع 
على مكتبه علبة مناديل ورق معطر مغلقة، يخرج منها منديلاً 
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ل بضعة دقائق ويمسح بها وجهه ويده، وقال لى ذات مرة بأنه ك
وهى رياح محملة بغبار ثقيل دائما " طوزال"يفعل ذلك بسبب 

كثيراً "  لندن" مايوقف الحياة فى المدينة، وفهمت منه أنه يسافر 
بترفيع حرف اللام وظننت لأول وهله انه " لندن" وكان ينطق 

ة بريطانيا العظمى، اسم دلع حتى أدركت أنه إسم عاصم
وبمرور الوقت أدركت أن الرجل يخفى الكثير خلف صمته، 

 عن النساء اللائى يحرثهن فى لندن  أحيانايحلو له الحديث
وقبرص وتايوان، وهو يصر بأننا لم نكتشف النساء الصفر بعد، 

 . الشعر الشعبى النبطى، بينما يترنم دائما بنساء الصين 

*** 

درسين، منهم مصطفى مدرس الانجليزية، قابلت العديد من الم
 وهو عليناوعلى مدرس الموسيقى، وفى منتصف النهار دخل 

يتطلع إلى فى خجل ولكن فى ثبات، جلبابه الأزرق المزيت، 
والعصابة الكبيرة فوق رأسه والرمد الذى أكل جفونه، قمت من 
على المكتب ورحبت به، بعد لحظات كان صوته يجلجل فى 

وضحكت " من جنا .. على الريدى .. أخوك " ة أرجاء المكتب
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ودودة .. وأربعة قراريط .. طويلاً، وقال أيضاً عندى بنت
 ".بلهارسيا

تزوج مرتين ولم ينجب سوى هذه ابتسمت له فى ود، قال أنه 
الكويت "البنت قالها فى أسى، ثم اقترب من أذنى وهو يقول 

ومن ..محكمة أنا هارب من حكم .. متوى لأمثالى ياأستاذ سيد 
لا أدرى ما الذى دفعه لقول ذلك، ولكن أبو حمد قال لى ".. ثأر

ولم أفهم منه الكلمة " مينون.. الريدى هذا " وهو يضحك 
قال وهو مازال فى " مامعنى مينون يا أبو حمد " الأخيرة 
غالباً .. مجنون بالمصرى .. بالكويتى يعنى .. مينون " ضحكه 

وكنا .." يعنى دجاج .. مثل دياى .. ماننطق حرف الجيم ياء 
نضحك أحيانا على محاولاتنا فى محاكاة حرف الجيم فنقول أنا 

أو أنا أقرأ الميلة، بدلا من المجلة، .. ياي تعنى أنا جاى 
واكتشفت أن محاولاتنا خاطئة فليست كل حروف الجيم تنطق 

وفهمت منه أن اللهجة الكويتية متأثرة بالهندية والإيرانية " ياء
وبالمناسبة .. " الكثير من الألفاظ الإنجليزية كما أن بهاوالعراقية 

خد بالك " وأنا خارج " الريدى "، وقال لى "فإن زوجتى إيرانية
والشيعه دول مايعرفوش ربنا .. أبو حمد  ده راجل شيعى .. 
اقولك .. بس ابو حمد راجل طيب قوى"تردد قليلا واستطرد .." 
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" أحببت أنا أيضا .." ايعرفوش ربناانا مش مصدق ان الشيعة م
كان بسيطا للغاية، وكان يسافر دائما وأظن أنه أحبنى، " أبا حمد

 كما أن أغلب الكويتيين مع أول فرصة للسفر خارج الكويت،
وليس أبو حمد وحده يذهبون لندن والقاهرة وبيروت ودمشق 
 والدار البيضاء ومايفعلونه هناك لايستطيعون فعله هنا، أو هذا

وذات يوم كنت أقلب فى كتاب عن الحياة مايدعيه البعض منهم، 
القديمة فى الكويت، رأيت صورة شاب عار تماماً يقود قارباً 
صغيراً لصيد السمك وكان هزيلاً على نحو ما، يبدو قضيبه 

، وخلفه كانت "الطهارة" بارزا ويبدو أنهم لم يكونوا يعرفون
ى صنعت من القش، تظهر بعض البيوت الطينية أو تلك الت

بؤس قديم كان يفترش المكان، تفوح رائحته فى ذاكرة العجائز 
 . أيضا عن ذلكفقط، كما حدثنى أبو حمد

مدرس العلوم فى ذلك أمامى " أسامة العجرودى" وحين تناقش 
مدرس اللغة العربية الريفى، هاجم " أبو زيد فتح الباب" مع 

اركتهم الهامشية فى أسامة أسلوب حياتهم الذى يعيشون به، ومش
القضايا القومية، والإجحاف الذى يتعرض له العرب ومن بينهم 

 .المصريون داخل الخليج عموما
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فليفعلوا مايشاءون فلقد رأوا الكثير فى الماضى،  " -قال أبو زيد 
ثم أننا نعيش بين ظهرانيهم الآن، نأكل من خيراتهم، نعلم 

 " هم، بعضنا يتزوج منهمءأبنا

ولكن ..  نحن لانأكل ببلاش ياأبوزيد-فى حنق" سامةأ" قاطعه 
وجودنا ..محنة حقيقية ..هل تدرك.. نحن فى محنة..هناك الكثير

 .. هنا أكبر دليل على هذه المحنة

ولما سألونى عن رأيى لا أدرى ماالذى دفعنى لحديث طويل عن 
شراكة المصير وأن وجودنا هنا دليل على ذلك على الرغم من 

 .. آسيوية وأجنبية وجود عمالة 

لو سافرت ..  شراكة مصير إيه ياجدع إنت-" أسامة" بينما قال 
 ..أوروبا أو أميركا هاتقوللى شراكة مصير

 إن هناك اعتبارات اللغة والدين التى لاتقف حائلا أمام -قلت 
 ..وجودنا هنا
 .. والأجانب والآسيويين -قال أسامة 

قد لايكونوا هم السبب  إن مشكلتنا التى نشعر بها هنا -قلت 
 ..بل قد نكون نحن .. فيها

 ..باين عليك اتجننت .!! ..  إحنا -صرخ أسامة 
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ضحكت وحاولت شرح الأمر بطريقة أخرى، لايمكن أن نكون 
ن هنا دون دافع، دافع داخلنا نحن، وليس داخلهم، ربما يموجود

 وربما بسبب المستقبل المظلم، وربما دافع ،يكون دافع خوف
وربما دافع هروب من كل شئ، أسباب كثيرة وراء طمع، 

 وجودنا هنا
 .وما هو دافعهم ..  كويس يافرويد-قال أسامة 

..  ربما لايوجد دافع على الإطلاق سوى رأس المال-قلت
ولأن الطلب قليل والمعروض أكثر من .. العملية عرض وطلب

 ..لذلك يحدث مايحدث..الهم على القلب
 .. بأقول من الأول باين عليك اتجننت أنا-قاطع أسامة حديثى 

لاأعتقد أن السبب فى المصيبة التى ..لجنون فى ذلك؟ا وما-قلت 
أنا وانت وأبو زيد والريدى وعبد ..تتحدث عنها سيخرج عنا

.. العظيم والموجه والسكرتير وكل الذين نعرفهم والذين لانعرفهم
 ..وكثير غيرنا وغيرهم.. أضف لذلك السفارة

 ".نحن"وليس" هم"على أن السبب فيما نحن فيه أصر أسامة 
 .. نروح السالمية النهاردة -قطع أبو زيد الحديث قائلا

 ..اعتذرت أنا بينما وافقه أسامة 

*** 
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أثناء العودة ظهراً قال كمال القلقيلى وهو يقسم بأغلظ الأيمانات 
" .. أشرف رئيس عربى هو صدام حسين..هسه" كعادته دائما

حين ينتهى من إيران "  يواصل قسمه وحديثهحظة وهولوسكت 
ونحن راكبين " أبو زيد"ولما سأله .. سوف يتجه نحو الكويت 

قال الرجل فى " انهم يساعدونه.. كيف ياكمال " فى السيارة 
الخليج .. إنها مساعدات الخوف يا أستاذ" حكمة سياسية نادرة 

 يدفع ياأخى أنا لاأدرى مالذى" قال أبو زيد" كله يفعل ذلك 
ربما يجدون هناك " قلت له " ن للذهاب إلى هناك يالمصري

إنه نفس الجرف الذى يلقى " ثم همهمت" مالايجدونه فى مصر
" قلت" لايوجد هناك سوى الحرب"قال  "الجميع بأنفسهم من فوقه

وماعدا ذلك فهو موت . ربما تعود المصريون على الحرب
.. لءكنت فقط أتسا..لاشئ"قلت" ماذا تقول" قال" بالنسبة إليهم

 عشر عاما ةماذا تريد من شعب ظل يحارب العالم كله سبع
" بدعوى مقاومة الاستعمار والرجعية، ثم يصحو فجأة على لاشئ

.." راجل غتيت.. صدام أبو شنب "قال أبو زيد وهو يشيح بيده 
وأحس فجأة بأنه تورط وانسحب من لسانه وقال عبارة ماكان 

ال القلقيلى بالذات الذى كان يقول عنه  يجب أن يقولها أمام كم
أبو زيد أنه جاسوس عراقى فى زى فلسطينى، وقال أسامة له 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٧٨(

أن القلقيلى يمكن أن يتحالف مع الشيطان إذا كان هناك أمل من 
وقال أبو زيد منهيا ..ه يمكن أن يستعيد به وطنهئورا

ليس وراءها سوى وجع الدماغ، .. مالنا والسياسة"الحديث
ابتسمت " آلة القتل بعيدة عنا فلايجب أن نعيرها التفاتامادامت 

" فأل االله ولافألك ياأخى" ضحك وقال " قد تقترب" وأنا أقول له 
لاأعتقد أنها ستقترب من "  ورددواستطردثم صمت برهة 

وتكور قلق رهيب فى عينيه  "أليس كذلك ياولد ياسيد.. الكويت
رب حتى يشعر الجميع بما ياريت تق" بينما قال القلقيلى" الضيقتين
 يطحن فى أحلام وتمطى صمت كئيب فوق الرؤوس" نحن فيه

 .الثراء التى تعشعش فى تلك الأدمغة العربية المتنافرة

*** 

حين أفتح التليفزيون على محطة العراق الحكومية لم أكن أسمع 
سوى بيانات الحرب والقدرة العراقية الهائلة، وتمجيد دائم فى 

ب كما كان يحب أبو زيد مناداته، ومجلس قيادة صاحبنا أبو شن
الثورة ولم يقل لنا أحد ماهى تلك الثورة التى قامت فى العراق،  
ولا ماهو هذا المجلس، مجلس حكماء أم مجلس للقتل والتنكيل، 
كل الثورات متشابهة، انقلابات عمياء، يطالعنا وجه المذيع الذى 
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، الوحيد الذى  "عراق الثورة" كان يشبه صدام وهو يصرخ 
وجدته مختلفا الفراش العراقى الذى كان وجهه خالياً من الشنب، 
يحب أكل البيض المسلوق، وكان يعتقد أنى أيضا أحب أكله، 

بحرف الظاء ولاحظت " بيظ"فيأتينى به فرحا وهو ينطق البيض 
أن الجميع فى الكويت ينطقون الضاد ظاءاً وكان أبو زيد فتح 

لضاد العربية كلما سمعها وكنا نضحك كثيراً الباب يرثى للغة ا
حين نناوشه فى هذا الموضوع، وذات يوم سقط صاروخ فوق 
الكويت ولم يدر أحد هل هو عراقى أم إيرانى، الجميع كان 

 بين فكى حبل مشدوديشعر بأن البلد الصغير يحاول السير على 
كماشة لايرحمان، ممزق بين عروبته وبين جماعات الضغط 

نية وانتماءاته العرقية والدينية، يرسل التبرعات والأموال الايرا
للطرفين، الصحافة تبدو أنها مع الجانب العراقى بإذاعة 

 .انتصاراته، لكن خلف الكواليس كان هناك الكثير

*** 

مدرس الموسيقى، محتضنا عوده " على" وفى المساء زارنى 
أظن أنه وسيجارته المحنية بين أصابعه النحيلة الهشة، وكنت 

يحتضن إمرأة يراقصها، أو أن هذه الآلة أحد أعضاء جسده التى 
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خلقت معه، وكنت أعلم أنه بارع فى عزف البيانو أيضا، وقال 
فى تلك الليلة، فى صدر الصالة، جلس . بأنه لاينتقل بدون العود

وغنى لأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونحن معه، ثم 
فاته، قال بأن بعض أكبر مغنيي أسمعنا بعض مقطوعات من مؤل

البلد سيغنون له، دندن كثيراً ونحن معه، وفى النهاية انطرح 
على الكرسى واستغرق فى تأمل عميق وأخرج زفرة طويلة، 
وسألنى إن كنت فهمت دندناته، ابتسمت وقلت له أنا أحسها فقط 
فلست خبيرا فى الموسيقى، وعلى أى حال فقد أعجبتنى كثيرا، 

 لحن لبعض المطربين الشبان فى مصر، ولكن لقمة قال بأنه
الواحدة قد " النحتة"العيش فى كار كالموسيقى شاقة، وأن 

تستغرق عملا حتى الفجر وفى النهاية قد تجد من ينغص عليك 
وقال فجأة كمن خسر لقمة عيشك بدعوى الحرام والحلال، 

لقد كنت أبرع من يضرب عودا فى معهد "معركته النهائية 
، ثم رمى بالعود وأشعل سيجارة كليوباترا، "سيقى العربيةالمو

أكيد أنا تجننت، لكن أعمل إيه فى "وخرج منه فحيح هادر وردد 
وشعرت بأن كل مافى داخله قد انهار، وذهبت " العيال وأمهم

عيناه بعيدا غارقا فى سكون لايوصف، قد نكون لمحنا رقرقة 
ب العود تحت هاربة داخل بؤبؤ عينه لكنه نهض فجأة وسح
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يده، وضرب فى الشوارع الصامتة الاسمنتيه فى قلب الليل 
وكانت موجات الحرارة العالية تخمد العفريت، فنمنا ونحن 
نستمع إلى أنغامه التى مازال يترد صداها داخلنا، وبدأت تخفت 
رويدا رويدا، لتحل محلها أصوات هدير أجهزة التكييف فى 

لوحيدة التى تسمع هناك فى المنزل والشوارع وهى الأصوات ا
 .الليل

*** 

حاملاً سندوتشات الطعمية " كمال القلقيلى"فى الصباح يأتى 
ويجبى منا النقود ويلقى بها فى جيبه والزعتر والفول والحمص 

 بأن المصريين شعب أمين، وكان يدخل يقولبدون عد، وكان 
مع أبى زيد وأسامة فى صراعات كلامية عن السادات، وكنت 

وحين ظننت " سوسن" أنزلق فى المقعد أطارد أفكارى عن أنا 
 . بأنى سأنساها طاردتني فى كل مكان 

مدرس الإنجليزية على التليفون من داخل قسم " مصطفى" سألنى 
وهل يأتى " سالم الحمد" اللغة الإنجليزية عن أخبار ولد يدعى 

بب المكتبة أم لا، وكان سالم من النوع الهادئ وله وجه أنثوى بس
مستحضرات وكريمات كثيرة كان يضعها على وجهه لمعالجة 
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" المكتب فقلت له أنه معه الآن بحب الشباب، وقال بأن أم سالم 
ولم أزد عن ذلك، كان الأولاد يطاردونه كفريسة سهلة " كويس

المنال، حاولت ذات مرة حمايته منهم ولكنى فشلت، ولفت 
 مرة أثناء جولاه هذه ذاتالناظر انتباهى لمحاولة الحماية 

بنظرات من الشك والريبة فانقطعت عن المحاولة، الصباحية 
 . وتركته للذئاب ذات الست والسبع عشرة عاماً

وقال لى مصطفى بعد ذلك أن الولد طبيعى ولكنه ولد وسط 
ه يعيش هناك فى أميركا منذ اأسرة كلها من البنات، وأن أب

حظت أن نسبة الطلاق ولاسنوات، تاجر كبير لايعلم شيئاً عنهم، 
عالية هنا وبشكل يثير الفزع ولم يكن ذلك يتفق مع أفكارى 
عن الخليج المحافظ وتقاليده الراسخة، ولكنى تأكدت أن كل 
ذلك ماهو إلا وهم وضحك على الذقون، فالعالم كله لم يعد 
يعترف بمبادئ ولاتقاليد، الخيانة وأطفال زنا ورذيلة متسللة 

ت سوداء وقروض سفر وربا عينى وخدم وموامس ومعاملا
  !!!.عينك، وأشرطة جنس عربية

*** 
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قال لى أسامة فى خبث وهو يهز برموشه كثيراً تحت نظارته 
، ولم أفهم منه أى "بسرعة" الولية"وقع .. ولد نمس " مصطفى""
بعد ذلك تلك، حتى اعترف مصطفى لى بكل الحقيقة " ولية"

 أحيانا، أو  وركوبهما سيارتهوبلقاءاته بها فى الجمعية التعاونية
الخاصة بها، " الفان"ذهابهما إلى الصحراء وحدهما فى العربة 

تحدث عنها فى رقة متناهية وصدقته، كان وحيدا تماما ليس له 
تجارب، مابالك  وهو يقع فى حفرة امرأة قارحة فى الخامسة 
والأربعين ذات جمال ونعيم، لاأعتقد أن مصطفى نظر فى مسألة 

 كثيرا فى علاقته بها، كان واقعا لشوشته وهذا قضاء االله، عمرها
وهو " الجمعية التعاونية" بنت القارحة كانت تتعمد انتظاره أمام 

خارج منها بعد أن عاينت البضاعة فى المدرسة، نادت عليه، 
انتابه احساس بالخجل وهو يتقدم نحوها، دعته للدخول وتوصيله 

ن قبول الدعوة، امرأة فيرست لم أجد مفرا م" للسكن،  قال لى
كان احساسا غريبا فلم تكن لى تحارب سابقة تجعلنى كلاس، 

،ركبت معها وأغلقت زجاج السيارة، مكيف أؤكد هذا الإحساس
السيارة والموسيقى التى تنبعث من الكاسيت وابتسامتها المشجعة 

.. لاتسألنى ماذا حدث بعد ذلك.. هدآ من أعصابى المتوترة
تمرة، لاأريد لها أن تنتهى، ربما هى الشئ الوحيد لقاءاتنا مس
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مصطفى .. هل تصدق.. إنها تغنى.. سيد أنا سعيد.. الجميل هنا
لاأدرى لماذا شعرت بالقلق .."بأحبك يامصطفى..يا مصطفى

قال أنه سوف يقاتل العالم من .. عليه، مدلها فى حبها تماما
ل مصطفى ولم بعد أربعة أسابيع تم ترحي! لكنه لم يفعل.. أجلها

يقل أحد السبب، وأظن أنى أعرف، تم ترحيله من السجن إلى 
القاهرة رأسا لم يعرف السبب فى ترحيله أو سجنه وقتها، لكن 
هذا ماحدث، كنت أشم رائحة علاقته بأم سالم الحمد فى القضية، 

" وكانت تبكى فى التليفون" سالم الحمد" وحين اتصلت بى أم 
ولم .."ال لى مصطفى أن أتحدث معهقالت أنت الوحيد الذى ق

تقل شيئا آخر سوى أنها سوف تسافر إليه فى القاهرة، لم أرد 
بشئ، سافرت المرأة إلى القاهرة بالفعل ولم أعرف ماذا حدث 

أم سالم الحمد زوجة له هناك، حيث أصبحت  ذلك بشهورإلا بعد 
أخت " صبيحة الحمد " ولكنى لم أعلم أنى كنت على موعد مع 

الولد الذى كان يملك وجه أنثى ولكن قلب الرجل " م الحمدسال"
 . تم انتزاعه منذ أمد طويلكان قد فيه 
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 سوسن وواهب  المحار والردى

  . بدعوى أن النساء لايشبعون رغبة.. فى قريتنا استباحوا الرجال دون النساء 

فى المساء عرفت الطريق إلى الخليج، بدأت التعود على 
عالية والأضواء الكثيرة التى تموت فى منتصف الرطوبة ال

الليل، وهناك على الخليج، على الرمال الصفراء الشاحبة، كنت 
أتمدد فى الظلام لا أدرى متى تكرر هذا الموقف، فى صحراء 
سيدى برانى، فى صحراء سيناء، فى الصحراء الكبرى، أى 

، أطلق حبال الشوق نحو سوسن ! لا أدرى ؟-صحراء كانت 
سن وصلاح وميشيل وشعبان وقطار مرسى مطروح، حتى وسن

الطبيب الذى كان يفحص مقاعدنا وعاناتنا، لم أعد اشعر بأنى 
أكرهه، لقد خرجت من هناك كارهاً لكل شئ، فلماذا أحن الآن 

يبدو وأن هذه عادة المصريين لايعرفون قيمة الأحبة إلا ! ؟
كنت .. م حتى هؤلاء الذين يكرهونه.. حينما يبتعدون عنهم 

 .. فى تلك اللحظة قد فقدت القدرة نهائياً على كره أى شئ 
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ولكن الغريب، أنى لم ألاحظ أبداً ظهور القمر أو أفوله وأنا على 
شاطئ الخليج واهب المحار والردى، هل هذا هو الخليج الذى 

بدر شاكر السياب، أم هو خليج آخر الشاعر العراقى كتب عنه 
ين عن الثروات، كنت أتفحص سطح يستقبل النازحين الباحث

المياه، وكنت متأكداً أنى فى زمن مختلف، فنحن لسنا بالعراق 
ولسنا أمام هذا الرجل الذى يصيبنا بالرعب، رجل عراق الثورة 

الحرب العراقية الإيرانية مستمرة ولا جديد فيها الاتهامات " .. 
بأنه  - الفراش العراقى -متبادلة من الجانبين، قال لى علام 

ولكنك فوق " يخاف العودة حتى لايأخذونه فى جيش العراق، 
آبى أشوف أمى ! .. أستاذ انهم لايفرقون " " الأربعين ياعلام ؟ 

فى ..  هناكسأنظربكما انني .. وزوجتى وهيك ماأستطيع 
لا أدرى إن كنت ابتسمت أم رثيت حاله، " البصرة لايرحمون

اندويتشات التى أحضرها كان واقفاً أمامى حائراً أين يضع الس
 !!!كحيرته فى الذهاب إلى بغداد من عدمه"..القلقيلى كمال "من 

*** 

نهضت وسرت قليلا فوق الشاطئ، وفى الظلام القريب رأيت 
جسدان داخل سيارة كبيرة، امرأة نصفها العلوى شبه عار، 
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ورجل واضعاً طرف جلبابه فى فمه ولم أر نصفه السفلى، لكنى 
ورانى حول السيارة  مقعدته الكبيرة تتسلق أعلى لاحظت أثناء د

المقعد الجلدى النائم إلى الخلف نحو صدر المرأة، ابتسمت 
سفلت وكانت هناك سيارة شرطة تدور فى لأومضيت نحو ا

 .سكون، تطلعت إلى من بداخلها، كانوا صغاراً فى السن 

مضيت فى طريقى دون أن يوقفونى بينما كان واضحاً أنهم 
فى الصباح قال .. نحو المرأة والرجل فى السيارة متجهون 

ولايدرى كيف ستسير الأمور، " بعلبك"نزار أنه اشترى شقة فى 
استثمار خطر .. شقة فى لبنان " فقال هازئاً " سامح" أما 

" الفوال"ابتسم نزار وهز رأسه ولم ينطق، وقال " مجنون ..
لمبتسمة  إلى، وجدية تمسكت بملامح وجهه شبه اهموجها حديث

ولما سألته " سهير " لابد أن تأتى معى الليلة سنقابل .. اسمع "
ولما .." سنحتفل سوياً بالخطوبة .. خطيبتى "قال !" سهير من؟

.. ولماذا الانتظار"سألته إن لم يكن قد تسرع، قال وهو يضحك 
هذه " قلت له" لقد جمعنا المكان، ولن تفرقنا الظروف مرة أخرى

ى فى نلم أكن قد أكملت جملتى حين فاجألكنى " هى الحكمة
إوعى تكلمنى عن الحكمة والشرف والحب والكلام "فجاجة 

.. لكن دلوقت .. ببساطة كان عيبها زمان إنها فقيرة.. الفارغ ده
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ابتسمت، كان واضحاً مع  نفسه " ست معاها فلوس.. حاجة تانية
 خمسة وثلاثين سنة.. دى قطعت الخلف .. اسمع "تماما، وقال 

يمكن أن لاتخلف، ولكن الفلوس .. من يعلم ..يعنى سن اليأس.. 
أنا مدرس .. الفلوس ياصديقى تعوض عن ألف طفل .. 

ست فى السن .. بلاش احسبها انت .. رياضيات أحسبها كويس
دى، فى الخليج، يعنى قاعدة على زكيبة دنانير ودهب، بصراحة 

وغمز (لحبماتكلمنيش عن ا..أبقى راجل حمار لو ماتجوزتهاش
وبعدين انت عارف إن ) بعينه وكانت لحيته الرمادية البريئة تهتز

ولو مش "رد سريعا " نت متأكدأ" ابتسمت وسألته.." فيه حب قديم
" الفلوس تعمل كل ده"قلت " فلوسها تؤكد كل شئ.. متأكد

" هاتيجى"هز رأسه  " مين قالك" "أصلك لم تذق الفقر.. وأكثر"قال
س ذاتها لو حاولت أن تكون بهذا الوضوح إن الشم، "طبعا .."

كان أقوى من كل النجوم، فى " سامح الفوال"لكن .. ستحترق
السادسة والنصف صباحا كانت شمس منتصف الليل تنتظرنا 

وكان المصعد معطلاً ولم أستطع مقابلة فى أول فرجة السلم، 
مشرف السكن لأخبرة للمرة العاشرة بضرورة " عبد العظيم "

 . يف الصالةإصلاح مك
*** 
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ينتظر، يداه القصيرتان تمرحان فى الهواء، " كمال القلقيلى"
وابتسامته الواسعة تسبقه دائماً، وأبو زيد مازال جالساً يتمطى لم 
يستيقظ بعد، وأسامة العجرودى صاحب النظر القصير يدفع 

" كمال القلقيلى" بالكتاب المدرسى إلى أمام عينه، أما ابن 
ئماً فى المقعد الخلفى وحين رآنى استيقظ الصغير فكان نا

 ورحنا نتحدث فى هموم الأطفال أمامىواقترب منى وأجلسته 
علب " درزن" فى هذا البلد، لاحظنا معاً هذا الطفل الذى يبيع 

المناديل الورقية بدينار واحد على ناصية شارع بيروت، وكنا 
ما سألته أنا أعرف هذا الولد ول" ابن كمال" نراه كل يوم، قال 

من؟، قال بأنه محمود بن إبراهيم الأنشاصى التاجر فى كل شئ 
 للقيام بهذا ئهعن سبب دفع الرجل لأبنا" كمال" ولما سألت 
وأبوهم رجل طماع، .. هادول عيال أولاد حرام "العمل، قال 

 - وضحك -يتاجر فى كل شئ من الإبرة إلى أعراض النساء 
" كمال" ولم أفهم سر ثورة " نهم يبيعونك يا أستاذ لو اقتربت م.. 

" على الرجل وأرجعتها لغضبه لمرأى الولد، ولكنى فهمت من 
أن أباه تشاجر أكثر من مرة مع إبراهيم بسبب " ابن كمال 

احتلال أولاد إبراهيم لناصية شارع بيروت مع شارع تونس 
ولم أكن أعلم أن كمال يتاجر فى كل " كمال"وعدم تركها لأبناء 
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أيته يبيع كؤوساً وميداليات للمدرسة ويشترى خرفانا شئ حتى ر
كمال "وأدركت أن لبعض المدرسين، ويبيع خضاراً فى صناديق، 

 ..مدينة كاملة وليس مجرد فراش فى مدرسة" القلقيلى

*** 

فى نهاية اليوم الدراسى، لايمكن أن يستمر " أبو زيد" قال لى 
بأن هذا المرتب الحال على ذلك ولما سألته عن سبب شكواه قال 

الذى نأخذه لايمكن الحياة به فى الكويت، نظرت إليه فى تعجب 
أطاح بيده فى الهواء، " أن المرتب يفيض عن حاجتنا " وقلت 

ستصرفه عن .. لن يفيض ياأخى لو تزوجت "وقال فى سخرية 
 ضحكت ثم سألته " بكرة أبيه ولن يبق لك بعد ذلك سوى الحسرة

ادعى السنة دى تمر على خير "، قال "جهل تفكر جديا فى الزوا"
قال وهو يضحك " بسرعة كده"قلت" سأعود وفى يدى العروسة.. 
سأصاب بتصلب فى الشرايين وأزمات قلبية وربو وسكر " 

وفوق البيعة ضمور فى "وسكت لحظة وواصل " وضغط أيضا
" قال " لابد من الانتظار"تصاعدت ضحكاتنا، وقلت " الأعضاء 

.." ل تلك الحالة رجس من عمل الشيطانالانتظار فى مث
نيه بعد أن يوأكمل أسامة وهو يدعك ع.."والزواج أيضا"قلت
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أمثاله يمكن أن يعيشوا على .. سيبك منه"استيقظ مماهو فيه
أشاح " الفتات ياقصير النظر"أجابه أبوزيد فى غضب" الفتات

هذا رجل كثرت تهويماته وضرب الدم "أسامه بيده وهو يقول 
" قال له وهو يضحك !" الطرى فلم يعد يعرف ماذا يقولنافوخه 

" واالله أعلم قصير إيه كمان ؟ .. أنا مجنون ياقصير النظر 
الدور .. على الأقل أنا عندى عيال " وابتسمنا بينما قال أسامة 

، وهكذا كانت تمر الايام "والباقى على الذى ينام نومة العازب
 .. علينا فى أباطيل لاتنتهى 

*** 

بأنه سوف يسافر العراق فى إجازة نصف السنة " علام "لى لى قا
وليحدث مايحدث وقال بأنه سيترك بعض فلوسه فى البنك هنا 

قال بأنه لم " ألست خائفاً " ، سألته "وسيأخذ البعض الآخر معه
يعد هناك سبب للخوف فقد أصدر صدام حسين مرسوماً بالعفو 

 رسوم لذلك سيذهب عن المتخلفين عن دخول الجيش مقابل دفع
صمت " وهل تصدق صدام حسين ؟ " ليقوم بدفعها ؟ قلت له 

ولم يتكلم، ولم أود أن أزيد من شكوكه فطلبت منه أن ينظف 
رفوف المكتبه من الطوز الذى أغرقها أمس، فشمر عن ساعديه 
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وأحضر جردل الماء وغرق فى مشروع النظافة ولم ينطق طول 
عيوننا كان يحاول التأكد من اليوم، ولكن حين كانت تتقابل 

الإجابة على سؤالى ولكنى كنت قد صممت على عدم بث التردد 
أنه سوف يسافر أيضاً إلى دبى " أبو حمد" فى نفسه، وقال لى 

فى منتصف العام، ولما سألنى عما سأفعله قلت له أفكر فى 
العمرة فى السعودية، قال ليس هذا وقت عمرة، ثم أنك لم 

أخبرته بأن أمى قبل أن .."  الذنوب على ماأعلم مناترتكب كثير
تموت كانت تود العمرة، وأنى أريد الذهاب عنها، حدق فى 
وجهى من تحت نظارته البيضاوية وصمت أما أنا فكنت جالساً 

حين أخذت فجأة فى أقلب فى سداسية الأيام الستة لأميل حبيبى، 
 " .سوسن"حصر ذنوبى فوجدت 

" ن سيدخلون النار العبد الله سيد العبدأول م"قلت لها ذات يوم  
قالت !" قلت لها من أتى بى هنا" ومن هو الأول ؟ "قالت ..

!! " قلبى" قلت لها " ومن الذى أتى بك هنا؟ " وهى تضحك 
وكنت أضحك، وحين ضاعت تأكدت أنى الأول فى القائمة حين 
ندخل الجحيم، ولكنى كنت مستعدا للعذاب ولست فى حاجة إلى 

 فقد كان لدى مايكفينى، أنهض أحيانا فى قلب الليل جلادين
أبحث عنها، أفرد ذراعى على آخرهما وأمد بكفى فى الظلام 
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أبحث عن يديها ووجنتيها، ودائما ماكنت أقبض على الفراغ 
 .السحيق وأسقط فى مستنقع الجنون

*** 

استدعانى الناظر اليوم، ولم يكن هناك سبب محدد لذلك، وسألنى 
 هره البراءة سؤالاً ظا

 " هل أنت متزوج" 

 " لا"قلت له 

 " قال يجب أن تتزوج فى أسرع وقت 

 " قلت له لا أفكر فى هذا الموضوع الآن 

الإسلام يحض " قال وهو يمسح لحيته ويتفحص وجهى فى شك 
 " من هم فى سنك على الزواج 

ه، وعدته ئوأدركت أنى سأدخل معه فى جدال لا طائل من ورا
أبيك .. سيد ماتنسى" ولى مصر، قال لى مؤكداً خيراً حين نز

وقلبت الأمر فى عقلى وأنا خارج فلم أجد سبباً " تتزوج 
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لإصراره على زواجى أنا بالذات، ولما قلت ذلك لأبو زيد 
وأسامه فوجئت بأن الناظر سألهما نفس السؤال وقال أبو زيد 

على " راجل مجنون"كعادته دائماً حين يعجز عن فهم أى شئ 
وأنا قلت له أنى "لعموم أنا طمأنته بأنى سأتزوج وقال أسامه ا

، قال لنا الوكيل وهو !"ترى ماذا يريد؟"سألت نفسى " متزوج
مكتبى بأنهم قبضوا على مدرس مخنث ولما حافة جالس على 

سأله أسامه عن جنسيته رفض بأن يجيب، ولم تشر الصحف إلى 
كنها أشارت إلى حادثة مثل تلك التى أشار إليها الوكيل، ول

حدوث تجمع لشباب من الجنس الثالث على شارع الخليج وبأن 
 ..الشرطة قد قبضت عليهم وأودعتهم معسكراً للجيش 

*** 

مبتهجاً على غير العادة " كمال القلقيلى "عند العودة ظهرا كان 
قال وهو يهرش فى قفاه "ولما سألته عن سبب هذا الابتهاج "
فلما سألته عن "  الكويت هسه ابتسمت لناواالله يا أستاذ يبدو أن"

عسكرى بالحرس ..لقد تقدم لابنتي عريس كويتى" السبب قال 
ولقد قبلت زواجه .. الوطنى والولد من البدو الشرفاء

هسه فيه مصاري ..ولكنى قلت له امهلنى بعض الوقت..منها
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العقبى .. االله يبارك فيك" قال " مبروك"قلت له " عرس وخلافه
ت أنظر للشمس القاسية فى قلب السماء، كانت وعد" لك 

شمساً من النوع المخيف، تاركة ظلالها الحارقة دائماً فى كل 
مكان، وتذكرت نفس الشمس يوم كنا هناك بالقرب من سرية 
الماء، كنا نائمين بداخل الملجأ، وعلى بعد عشرة أمتار منه 

، جندى المؤهلات الذى أتى معنا، قبل "مجدى مينا"وقف 
روجنا رديفا بعد وصولنا بعدة أشهر، وقف يعبث فى دانة خ

ملقاه بين الصخور من الحرب العالمية الثانية، انفجرت الدانة 
بعد أربعين عاما من الانتظار فى مجدي بن مينا، ماتت شهادة 
هندسة وعمر بلغ الاثنين والعشرين وأحلام بريئة، طار الملجأ 

لم نجد سوى رأسه من فوق رؤوسنا وحين وقفنا فوق جثته 
الجميل الصغير الذى كان يحتوى كل أحلامه، وكان هناك خيط 
وحيد، خيط من الدم يسيل فوق الرأس الباقية تعلن للعالم أجمع 
بأن هنا، فى قلب الصحراء مات فتى بقنبلة انتظرته أربعون 

 !!اللعنة..عاما

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٩٦(

)٦( 

 مابين صبيحة الحمد وسوسن

 ! !أا ليست عيونا من المؤكد ..العيون التى لاترى 

، وجه لاينسى ولايمكنك عبوره هكذا بمثل "صبيحة الحمد " 
السهولة التى تقفز بها فوق الأرض، فهى حاجز كبير يقف 
أمامك متحديا لكل لامبالاتك وعاديتك وانشغالاتك اليومية، يقول 
إن لم ترانى سأحرقك، أو هى أشبه بكرة الجليد التى تنزلق 

مدينة " صبيحة الحمد"من فى طريقها، فوق منحدر تأخذ كل 
واحدا من " وكمال القلقيلى"أخرى داخل تلك المدنية، تشكل هى 

 .أساسات هذه المدينة

قابلتها للمرة الأولى فى المدرسة، التقت عينانا لقاء عابرا، 
مساء ، " السالمية"والمرة الثانية كانت فى المكتبة العامة فى 

 "ذئب البحار"تسامة ورحت أقلب فى ابتسمت للحظات بادلتها الاب
، وفى المرة الثالثة ابتسمت واقتربت منى حين كنت لجاك لندن

أتجول فى مجمع زهرة، مبنى خاص بالملابس والعطور والنساء 
واللوحات الفنية، دق  قلبى بشدة ولم أدر هل كان يدق من 
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الخوف، أم من عينيها الواسعتين وشفتيها الغليظتين الشهيتين، 
ة شفتها السفلى التى كانت تنادينى وتجذبنى إليها بسرعة خاص

" الضوء، ولكنى كنت ثقيل الحركة والفكر، حاولت تذكر 
كانت " صبيحة الحمد" ولكن " سنسن"وفكرت بسرعة فى " سوسن

قد حطمت الحواجز الوهمية التى أقمتها فتبخرت فى ثوان، 
 من شعر فيه الكثير(ماكياجها الخفيف وشعرها الأسود الطويل 

 .الأحمر الفانى وكفاها المخضبتان بالحناء" والروج "، )سوسن

لايمكن ..حسبتك مثقفا يستمتع بالقراءة فقط..هلا" ..قالت فجأة 
قلت لها بسرعة وأنا أدارى بعض " أن تأتى إلى مجمع زهرة

آتى إلى .. وهل المثقفين عمى أو صم " ملامح وجهى المشتعل 
ولامانع من .. أسمع بعض الفنانين هنا لأرى اللوحات الفنية و

الأشياء الأخرى " قالت فى خبث جميل " رؤية الأشياء الأخرى 
، هل كنت غبياً حينما فوت هذه الفرصة شفتاها "هنا غالية جداً

تسدان على الطريق وجملتها تفتح لى كل غرف النوم المغلقة فى 
هل سنموت دون أن نرى "الكويت، قال لى أسامة ذات يوم 

، ! "سنموت فقط ؟"قلت وأنا أضحك " سد النسائى العربى ؟ الج
قالت .. تلفت حولى بشكل تلقائى.." تشرب جهوة " قالت لى 

 !"لا أحد سيهتم بنا ؟.. أنت فى أوروبا .. هنا "وهى تضحك 
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كانت تمتلك جرأة غريبة للغاية، بلوزتها البيضاء وصدرها الذى 
رومانسية، والجوب التى وبأفلامها ال" ليلى مراد" يذكرنى بصدر 

تناثر الورد البرتقالى عليها وبشرتها الخمرية كل ذلك دفعنى 
للجلوس معها فى كافيتريا مجمع زهرة، حيث كانت العيون تسير 

فى بالى " مصطفى" ذكرى دون أن تتوقف عندى، وبدأت أهدأ، 
تزعق كبقعة لهيب قاسية حارة مميتة تختفى لتعود اشد وطأة، 

من كانت وراء  أمها هى.. فى ساعتين، وأمهالقد تم ترحيله
ذلك، تم ترحيله من الدار للنار، دون فرصة للدفاع عن نفسه 

 تجوس فى البلد بلا العزيزإمرأة "بسبب علاقة فرضت عليه 
 ..".هوادة

كان يلتقى أمها فى " مصطفى"هل أنا خائف من نفس المصير، 
يارة أمها الظلام وربما كان يفعل ذلك فى قلب الصحراء فى س

وحين " مصطفى" الكبيرة وحين رأيت المرأة أدركت سبب مأساة 
للمرة الأولى أدركت أنها لن تكون المرة " صبيحة الحمد"قابلت 

الأخيرة، ولكن هل كانت لقاءاتنا وراءها الصدفة، ولماذا رأتنى 
هى فى المرات الثلاث أولاً، هل كانت تسير خلفى، ترى ماذا 

جرأتها الشديدة، لايبدو من مظهرها أنها كانت تريد ؟ ما سبب 
لاتشبه أخاها ولكن قلبها ! جريئة لهذا الحد ولكن هذا ماحدث 
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حلاوتها أشد منه جرأة، قلبها مازال فى مكانه يتوهج عالياً، 
ولكن ! تنزف منها، عيونها الواسعة تتسع كل شئ أنا وماحولى
 نحتسى لماذا أنا بالذات؟ هكذا سألت صبيحة الحمد حين جلسنا

صغير " جاليرى"القهوة العربية فى مقهى بمجمع زهرة بجانب 
أنا هذا الأجنبى .. فى السالمية بمدينة الكويت بالجزيرة العربية 

لا أدرى لماذا تذكرت سؤال زوجة .. وهى العربية الأصيلة 
، كنت أسأل نفسى "!هل أنت فرعونى أم عربى ؟" فرودنسيال

، ولم تكن هناك ..لعربى عن السبب فى غربتى فى البلد ا
 .إجابات 
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 مابين رحيم وسوسن

 !!!فلماذا الاستمرار فى بنا.. إذا كانت كل حقوقنا قد بت 

كنت أتسكع  فى شوارع السالمية والتسكع تقليد عربى أصيل 
منذ أيام عروة بن الورد كبير الصعاليك وذلك حين نصاب 

 أفكارنا وعيوننا،بفراغ قاتل فلانجد ماندميه سوى أقدامنا و
وهناك فى بلاد العرب قابلت الصعلوك الأكبر، منذ أعوام 
اختفى، اختفى فى حرب حقيقية ليظهر أمامى هنا، فلتحيا أيام 

صاحب اللسان السليط " عبد الحميد عبد الرحيم"، الزندقة الميته
والعبوس الجميل والسخرية اللاذعة والأقمار التى يحتفظ بها 

خرجها حين يشاء، نادانى عبر الشارع وحين فى جيبه الأيمن ي
سمعت اسمى تجسد بكل ملامحه العبوسية أمام بصرى، ملاك 
عابس هبط من السماء، قلت لنفسى هناك مخلوق واحد فى 

، فى الخلف لمحته العالم هو الذى كان ينادينى بهذه الطريقة
يقف بعيداً مستندا على سيارة وقد أطلق ابتسامة واسعة أعقبها 

قهة عالية أزاحت من طريقى كل الظنون التى بدأت فى بقه
wالتكاثر، معرفة قديمة موغلة فى العتق، مثل الخمر الفرنسية التى 
w
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ماذا "صاح سمعت عنها ولم أرها، لم أصدق نفسى حين رأيته ؟ 
الكلاب "قلت وأنا أصرخ من الفرح ! " تفعل هنا يا ابن الكلب ؟

غارقين فى الأحضان نرفع ، كنا "الضالة دائماً يلتقون مصادفة
بعضنا من على الأرض نلمس سقف السماء الذى اتسع لنا، فى 

 .بلاد العرب البعيدة

معرفة أيام الثانوية كان اكبر منى بسنوات عشر على " رحيم"
الأقل ولكنه تأخر فى كل شئ، فى الحياة والتعليم والحب، 

خل وتركنى وأنا فى السنة النهائية فى المدرسة الثانوية ود
، وكانت لنا مغامراتنا النسائية ٧٣الجيش وانقطعت أخباره عام 

الأولى مع بنات الجيزة الثانوية والأورمان، وشهد كازينو قصر 
النيل أول لقاءاتنا الغرامية، وكانت المرأة الأولى فى حياتنا لنا 

يوم قبضوا علينا فى " الدقى"معاً، وانضربنا علقة ساخنة فى قسم 
نا بعد أن سرقنا منه مفتاح شقته وحين أتى الولد شقة أحد أصدقائ

يامولايا "ه وحين فتحا باب الشقة وجدانا نحن وبنتان وكان معه أب
شبعنا " الدقى " وقبض علينا أهل المنزل وفى قسم " كما خلقتنى 

أمام من اللكمات والصفعات وأخيراً أفرج عنا بعد أن كتبنا تعهدا 
طعت أخباره عنى بعد دخوله انق. بعدم العودة لذلكالمأمور 

الحرب، ظننته مات، حتى علمت أنه خرج من الحرب مصابا 
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وسافر إلى الخليج بعد ذلك لأقربائه وانقطع الحبل السرى الذى 
كان يربطنى به، تفحصته فى صمت رأيته سليماً معافى عدا 

 .بعض الشعيرات البيضاء التى أكلت دماغه

*** 

 الكبير عروة الذى لم يراه وترك أقسم بالعظيم ثلاثا وبرحمة جده
دماؤه تجرى فيه عبر كثير من الخرافات أن أبيت الليلة معه 

لاتخف ستنام نومة عمر "ولما سألته ولماذا هذا الإصرار قال 
حتى لو .. أبى كان يحلم بالنوم فقط "قلت له " أبوك ماحلم بها؟

سألنى عن أمى الحاجة، قلت له ماتت وأنا فى " فى زريبة؟
ربت " .. ولايهمك"يش كما أنها لم تحج، صمت دقائق وقال الج

ركبت معه السيارة، وأسمعنى بعض .. على كتفى وسكت 
لا أدرى الأغانى والموسيقى الجديدة التى ظهرت فى مصر، 

لماذا خيم علينا صمت قاس جميل ونحن نستمع إليها، كان 
هناك شيئاً ما غريباً يحدث حين أغلقنا السيارة وأشعلنا 

يجارتنا، كنت أشعر بأنى فى مصر، فى قلب القاهرة، أنا هذا س
" رحيم" الغريب الأجنبى هنا فى بلاد العرب، هل بسبب وجود 

على الحجار ومحمد "وأغانى" عمر خيرت"أم بسبب موسيقى 
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 لكل ماتركته خلفى هناك -، أم لأنى شعرت بشوق غريب "منير
  . شوق فاجأنى ليس له محل ولا اسم -

*** 

وقفنا أمام فيلا تحوطها مساحة كبيرة من الأشجار " الضاحية"فى 
والورود، يفصلها عن الشارع سور من النباتات المتسلقة به 
فتحة متناسقة، يشقها ممر صغير إلى الداخل وعلى اليمين كانت 
هناك طاولة خضراء وثلاثة كراسى بلاستيكية برتقالية اللون، 

حت فى الخلف هناك شبحا وأرجوحة أطفال فى ركنها البعيد، لم
صغير الجسم يتحرك خلف الحاجز الحديدى الداخلى الذى يفصل 
بين الحديقة ومدخل الفيلا، شبحا يتحرك فى خفة وسرعان 
ماركض واختفى خلف الفيلا التى ارتفعت أمام عينى فجأة، 
كانت مكونة من طابقين واجهتها من الزجاج العاكس فلم أر 

الحديدية وكان يسير ويركض فى نفس شيئاً، دخلنا من البوابة 
أطلت برأسها الصغير، ريفية " .. فجر" الوقت وهو ينادى عليها 

لاتتجاوز العشرين عاماً عيناها الذكيتان تتفجران بتهليل عاتى 
يللا ..صاحبى وحبيبى .. سيد "كأنها لم ترنا إلا الآن، قال لها 

أدخل "ه قائلا ودفعنى فى رفق أمام" اعملي لنا أكلة حلوة.. يابت 
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دخلت، كان يسكن ملحقاً بجوار الفيلا، فى " أدخل.. يا أبو السيد 
الأصل كانت هذه الملاحق مخصصة للخدم فى البيوت الكويتية 
بعضهم تركها للخدم والبعض قام بتأجيرها للهنود والمصريين 
والسوريين، الكويتيون شطار فى التجارة كما يشاع، ويشاع 

خليج ولكنى لم أكن قد رأيت تجاراً يهودا من أيضاً بأنهم يهود ال
 .قبل 

" طبلية"الملاصق للفيلا، جلسنا حول " الملحق " فى حجرته فى 
.. من البلاستيك، يستخدمها مكاناً للطعام والقراءة فى ذات الوقت

فى الكويتى قال بأنه يساعد زوج عمته .. قلت له ماذا تفعل هنا 
بسه الخارجية وقال بأنه بعض شئونه التجارية، نهض وخلع ملا

سوف يسافر تركيا غداً فى الفجر، خلع الجورب ودخل الحمام 
المجاور للغرفة وكنت أسمع خرير الماء وهو يأخذ دشاً وقال 

لاتغيب عن المنزل خلال هذا "بأنه سوف يعود بعد أسبوع، وقال 
رد سريعا " لماذا؟" سألته" .. الأسبوع، أريدك أن تأتى كل يوم

أخذت أتطلع إلى رفوف الكتب وشرائط الكاسيت !" كسأقول ل"
ومجلات روزا اليوسف وصباح الخير وبعض من أعداد مجلات 
أدبية وأدركت بأن رحيم مازال يمارس هوايته الأولى والأخيرة 

.. خرج بعد دقائق وقد التف فى روب الحمام . بعد النساء
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مح رأيتها فى النور هزيلة إلى حد ما، ذات ملا" فجر"ودخلت 
 مرسومة بيد فنان مصرى أصيل استوحى وجهها من دقيقة

 وبشرة عذبتها شمس الحقول، جلست مستندة الريف المصرى 
على ركبتيها ووضعت الطعام على الطبلية، باذنجان مخلل، 
وسمكاً، وسلاطة خضراء، وخبزاً أبيض وكوبين من عصير 
البرتقال، تطلعت فى وجهى فى خجل وابتسمت فابتسمت لها، 
" نهضت بسرعة ودخلت إلى الحمام بعد أن لملمت ملابس 

 . وحذاؤه وجوربه" رحيم

أكلنا حتى الشبع، وطالعت وجهها البسيط الملامح وهى واقفه 
دخلت ووضعت ".. أدخلى" رحيم"على الباب كقط أليف، قال لها 

صينية الشاى التى كانت بين يديها على الأرض، ولم ترفع 
 أقوم بتعليمها القراءة والكتابة "فجر"رأسها قال لى رحيم 

أنت .. ومادمت أنت موجودا فقد ضمناً معلماً مجاناً ودائماً 
على الأقل فى فترة .. مدعو للعشاء يومياً مقابل تعليمك لها 

هذا إذا كان لديك وقت، كما تعرف أنا "ثم تنحنح وقال " غيابى 
طلعت فى ، كانت له ألفاظ لايمكننى تجاوزها، ت"لا أحب العطَلَة

 وسألته أهى فلاحة ؟ قالت فجأة وهى تكركر -وجهها الصبوح 
أمال ساكتة من " قال رحيم " .. من نجع الحادثة"بصوت رقيق 
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ولم أصدق أنى محاط بكل هؤلاء " الصبح ليه وحياة أمك ؟
على الخليج .. المصريين بعيداً عن مصر بآلاف الكيلومترات 

 . بى فقط منذ ساعات مضتالعربى الذى كنت أشعر فيه بأنى أجن

غسلنا أيدينا ودعانى للجلوس فى الحديقة، نهضت وحين دخلت 
الحديقة شعرت بأنى أحيا فى قطعة سرقت من الجنة، الورد 
البلدى والفل والنرجس والأرض الخضراء الرطبة، ورائحة 
حشيشة الأرض، الأصص متراصة بجوار النبات المتسلق فى 

 كانت تلك المرة الأولى التى أشعر نظام هندسى ابدعته يد فنان،
فيها بهدوء وسكون منذ زمن طويل، ومن بين فتحات السور 
حيث تلتف النباتات المتسلقة لمحت سيارة الشرطة تدور فى 

 . هدوء وكان بداخلها هؤلاء الشباب صغار السن

*** 

هذه الفلاحة المصرية التى " فجر"فى المساء التالى ذهبت إلى 
بالقناطر لتعمل فى الكويت وذلك بعد " حادثةنجع ال" أتت من 

سفر الصعلوك الأكبر فجر الليلة الماضية، سألت نفسى، مالذى 
يدعو فلاحة مصرية صغيرة السن لذلك، دخلت من الممر 
المحاط بالورود والأشجار، رائحة الورود والمياه المرشوشة 
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تخفف من وطأة الرطوبة وكنت أشعر بأن ضغطى على مايرام، 
 تنتظرنى وحدها فى الحديقة، قالت لى فى تلقائية وبساطه كانت

ولكن مش عارفة ليه " رحيم"أنا أحب كل أصدقاء " متناهية 
 مصر يشمل كل ى، لفظ الحب لدى فلاح"بأحبك انت أكثر منهم 

شئ الصداقة والزمالة والصحوبية وأكل العيش والملح، سألتها 
قلت " لبى انفتح لك ق" قالت " أنت لم تعرفينى إلا منذ ساعات "
ابتسمت، وغادرتنى لتأتى بالشاى وكراسة " للقلوب اسرار"

تقلب فى فنجان قهوتها حين " صبيحة الحمد"الحروف، كانت 
.. بلد صغير جميل " قلت لها " ما رأيك فى الكويت " قالت 

لا أستطيع أن "قلت " قالت ليس هذا مقصدى " صحراءه واسعة
 أنت تعتبرين نفسك عربية أدلى برأى آخر، أشعر بغربة،

وتعتبريننى أجنبياً، الزواج منكم كزواج صعلوك من أميرة 
ون عليها سكن قأسكن فى عمارة يطل.. هاشمية وهذا أمر غريب 

العزاب، وسمعت أنهم يسعون هنا لبناء مناطق بأكملها للعزاب 
هذه المناطق ستضم الخدم والعمال والمدرسين، ومادام كل شئ 

الخدم سواء فلن يضير أمثالى شئ بعد ذلك، تساوى، ونحن و
ولماذا يقوم مجلس الأمة بمناقشة هذه المشكلة بكل هذا الحماس، 
مطالبا بعزل العزاب عن المتزوجين بحجة أنهم فسدة، شئ 
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يبدو أنك من النوع " قالت " غريب، لماذا أتيتم بهم من الأصل؟
هناك أشياء " ارتفع ضغطى قليلاً وأنا أنكر ذلك وقلت .." الحاد 

" قالت مغيرة دفة الحديث مائة وثمانين درجة .. " غير صحيحة 
التهبت قشرة دماغى وتطلعت إلى شفتها " ما رأيك فى الحب 

" ضحكت وقالت " أحببت يوماً لكنى رجل فاشل"السفلى وقلت 
أما أنا .. المثقف "قلت لها وأنا أضحك " .. المثقف لايخجل

هل وحشك نهر " مت وقالت ابتس" فرجل جاهل حتى النخاع 
" لم أعد أشرب منه.. امتلأ بالتلوث والجثث "قلت لها " النيل ؟ 

فى إجازة "قالت " ستعودين إليه؟" سألتها " أنا شربت منه"قالت 
أنا لم أدخل "وقالت فجر .." فأنا طالبة فى الجامعة .. نهاية العام 
ى قليلاً وفهمت منها أنها مطلقة أيضاً، ارتفع ضغط.." المدرسة 

" بنت كبيرة"قالت نعم وضحكت وهى تقول وعندى " مطلقة" 
" عمرها سبع سنوات .. كبيرة " قالت " قلت لها ماذا تعنين كبيرة

وكنت أظنها تسخر منى ولكن الفلاحين لايعرفون السخرية حين 
يتحدثون عن أنفسهم، وقالت أيضاً بأن زوجها كان يعمل سائقاً 

ى طريق القناطر التحرير، وأن على سيارات الميكروباص عل
ساقه اليسرى مشلولة وأن نصف وجهه محروقاً، ومع ذلك طلقها 
وتزوج أخرى، تطلعت فى وجهها كان جميلاً هزيلاً قمحاوياً، 
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لمحت أطراف أصابعها الجافة وراحة يدها الخشنة، اهتز كوب 
طلقنى منذ زمن "الشاى فى يدى، قالت دون أن تحس بما جرى 

منذ طلاقى، "وأشارت إلى الفيلا واستطردت " الست"وعملت عند 
ست .. امى هى التى أخذتنى أول مرة إليها وتركتنى من يومها 

ولاحظت صدرها يعلو ويهبط فجأة، وقالت " زى أمى .. طيبة
ابتسمت " قلت لها تاريخ الكويت .." أنا أدرس التاريخ " صبيحة

ول أن الكويت تحا.. تاريخ الكويت صغير "فى خبث وواصلت
يكون لها دوراً على الساحة العالمية وأن تدخل فى كثير من 
الاتفاقات الدولية وأن يكون لديها العديد من المنظمات الدولية 

الكويت ليست مصر .. والاقليمية لتجنب الأخطار التى تحوطها 
صحيح الكويت ليست مصر، مصر حضارة خمسة آلاف .. " 

الكويت ..  يأكلون بعضهم سنة تأكل أبناءها فى عنف وأبناؤها
ولكل أميــر من أمرائها .. تهدى لكل ابن من أبنائها مسكناً 

أبناء .. قصراً وحساباً فى البنك لن ينتهى ولو بعد مائة جيل 
أما أبناء الكويت .. مصر يدافعون عنها فى سيناء والسلوم 

فيدافعون عنها فى أميركا والقاهرة ولندن وباريس ومدريد 
قلت لها " هل هذا مايسمونه عندكم الحقد"قالت .. يضاء والدار الب

وسألتنى ما السبب فى كثرة ضحك " لا بل هذه بعض المواجع " 
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إنه ضحك "انتابتنى حالة ضحك فجائية وأنا أقول لها" المصريين 
، وقالت فجر بأنها والهم شريكان فى كل شئ، كنت "من الهم

 موقف السيارات أحمل ابنتى على صدرى وأحمل الأكل إليه فى
وأعود لأعمل فى الغيط ثم أذهب للبيت لاعداد الغذاء وأذهب به 

أمسح .. إليه وكنت أنتظره فى المساء كنت أغسل أقدامه بيدى 
عرقه حين يعود آخر الليل، أضع الطعام أمامه، وأقف حتى 
ينتهى، ينام فى السرير وحده وأنام أنا وابنتى على الأرض، ولم 

لم أكن أحبه لكنه كان أبو ابنتى وكان زوجى، يشفع لى كل ذلك، 
تزوج من بنت بيضاء .. لا أدرى السبب .. ومع ذلك طلقنى 

" .. ابن الشاذة" "سمينة، كان يقول لى دائماً أنه يحب السمان
" هل سافرت من قبل إلى دول أوروبية " وقالت صبيحة الحمد 

 ولاعربية" كدت استلقى على الأرض من الضحك وأنا أقول 
ولو لم أكن .. أبعد مكان ذهبت إليه هو سيدى برانى .. حتى 

كرهت كل شئ فى سيدى .. ذهبت إليها لما كنت جئت الكويت 
 فلماذا سأحب الكويت أو أى بلد آخر نهضت أخيراً -برانى 

وكانت الورود البرتقالية تتناثر فى الهواء " جوبها" وهى تسوى 
د الرغبة فى إنهاء أى كعادة الكويتيين عن" أشوفك " قالت .. 

حديث، هززت برأسى وكانت عيناها معلقتين بعينى وهى تنزل 
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من على السلم الكهربائى ثم أختفى رأسها تماماً وأحسست بأنها 
فجر "أما .. سقطت داخل قلبى ولن تخرج أبداً، على الأقل الآن 

فقد أخذت أذاكر لها حروف الألف والباء وسألتها عن اسم " 
فجر " أو يا " يا أم نواره"وهكذا كنت أناديها " نواره "ابنتها فقالت

وكانت تبتسم بشكل دائم، وكنت أشعر بأنها تحبنى " .. الصباح
حتى عاد .. وكانت تردد دائما بأننى قطعة منه  مثلما تحب رحيم

وكانت هى قد حفظت نصف .. من تركيا بعد أسبوع " رحيم"
ءة الحروف الكبيرة حروف اللغة العربية، وبدأت فى محاولة قرا

فى الجرائد، وكنت اضحك حتى استلقى من محاولاتها، وكانت 
 ..تضحك معى 

*** 

على المكتبة وأنا متعلق بأحد الرفوف وكان ممتقع " الريدى"دخل 
نزلت " هاادخل مخزن المكتبة عندك ياأستاذ سيد" الوجه وقال 

بسرعة من على السلم الذى كنت أقف عليه بعد أن كدت أقع 
دش ..دش"وسحبه من يده وهو يقول " أبو حمد" قترب منا وا

، وأدخله مخزن الكتب فى نهاية المكتبة وأغلق عليه الباب "مِنِه
كل .. هذا المينون " بالمفتاح وقال لى وهو يستدير ليواجهنى 
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.. أسبوع أو عشرة أيام يخيل إليه بأن هناك من يترصده فيأتى
ابتسمت، وبعد فترة من الوقت " أغلق عليه بالمفتاح فويختبئ هنا 

فتحت الباب عليه فوجدته مقرفصاً فى أحد الأركان ينتفض 
هززت برأسى وقلت له "مشيوا " قال لى فى خوف .. كالمحموم 

نهض !! وأنا لاأعلم من هم الذين أتوا ليمشوا" مشيوا" مطمئناً 
واقفاً واقترب منى وأخذ يردد كلمات مضغومة عن مجموعة من 

حثون عنه ليقتلوه، عيناه التى أكلهما الرمد تدوران بلدياته يب
بسرعة ولاتوحيان بأى شئ، وأخيرا أشاح بيده فى الهواء لأبو 

ألن تأتى "حمد وخرج، ابتسم أبو حمد وقال موجها حديثه إلي 
أنت تعلم  بأننا نتغدى جميعاً فى سكن " قلت له .."  للغداء عندى

الرف الذى كنت به وتركته ومضيت نحو " أشكرك .. العزاب 
" وكان بين يدى خطط المقريزى وكنت أقرأ فى الجزء الأول 

وأهل الصعيد أخلاطهم أرق وأكثر دخانية وتخلخلاً وسخافة، لشدة حرارة 
هل يعرف الريدى بأمر الحرارة المنبعثة " أرضهم من أسفل الأرض 

من أسفل الأرض التى تسيطر على عقول أهل الصعيد حتى 
ءاً من تكوينهم النفسى والاجتماعى، لا أظن أن أصبح الثأر جز

شيئا "الريدى يعلم ذلك، ويبدو أن المقريزى نفسه كان قد شرب 
 . لا أدرى.. أم أن ذلك كان حقيقة .. فجعلته يتخيل ذلك " ما
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*** 

أعرفها منذ "ونحن جالسان ننتظر خطيبته " قال سامح الفوال 
وم خمس عشرة قلت له ليس هناك معرفة تد" خمس عشرة سنة 

قال كنت خطيبها عرفتها ونحن طلبة فى الكلية، لا أذكر .. سنة 
الآن لماذا انفصلنا، ربما بسبب الدروس الخصوصية التى كنت 

ولم ينتظر منى "أقول لك سرا"أعطيها، ثم تفرس فى وجهى وقال 
أنا لا أحب الفلوس كما تتخيل، أنا لدى من المال "اجابة واكمل

 تعجب من صراحته الشديدة وما الذى أتى بك قلت له فى" الكثير
نعم فى "قال " الكويت" الكويت قال أبحث عن الراحة قلت فى 

ثم سكت " فأنا تقريباً أنام ساعتين أو ثلاث فى مصر.. الكويت 
أخى وأختى .. أعيش مع أمى وأخى وأختى "قليلاً وقال 

ى متزوجان، أنا الوحيد الذى لم يتزوج، لقد انتظرت طويلا حت
تزوج أخى وتزوجت أختى، خطبت كثيرات لكن كل خطوبة 
كانت تفشل، سألته إن كان يعرف السبب قال ليس هنا سبب 

" مريشة"أريد أمرأة .. مغالاة أهل العروسة فى طلباتهم .. محدد 
قال ذلك ببساطة شديدة "  فلن أدفع نقودى هكذا بدون مقابل

أنا "ملته قائلا جعلتنى أشك فى قواه العقلية لكنه عاد يؤكد ج
قلت " إذا كنت سأدفع فلابد أن أجد المقابل .. براجماتى التفكير
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المقابل أنك ستجد زوجة،تلد لك أولادك، تعد لك الطعام " له
وتنتظرك على السرير، تمسح همومك، تعطيك بلامقابل، امرأة 

قال وهو يبتسم !" ماذا تريد غير ذلك؟.. تشاركك كل شئ
اسمع أنا لاألقى بنقودى فى .. كذلكتشاركنى أموالى أليس "

" المرأة التى تتحدث عنها لم تعد موجودة.. الهواء من أجل ذلك 
ولكن هذا هو .. ليس المهم أنها موجودة او غير موجودة" قلت 

لاتعتقد أنى "قال " الزواج، وهذا المطلوب من المرأة، أى امرأة
 زواجى ولكن أمى مازالت ترى أن لاأتسرع فى.. لاأريد الزواج
كانت ملامحه هادئة تماماً وتلك الابتسامة الواثقة " وكذلك أخى 

التى لاتتزحزح عن شفتيه، ألقمت نفسى حجراً وجلست أنتظر، 
نهض واقفاً فجأة، رأيتها تقبل ناحيتنا، امرأة فى حوالى الأربعين 

نهضت  " محلية هناكصحفية فى جريدة .. سهير حافظ" قال لى 
نت من النوع العادى الذى لايلفت النظر ورحبت بها وسلمت، كا

وحين تطلعت لحذائها وجدته يضوى، ملامحها لاتنبئ بذكائها 
الحاد، ولكنى كنت أشعر بأنها امرأة من النوع الخطر، احساسا 
داخليا ضرب نافوخى فجأة حين ابتسمت، جلست وأخرجت علبة 
سجائرها، أخرجت السيجارة وأشعلتها ونفثت دخانها فى الفراغ 
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فوق رأس الفوال، ظلا صامتين، طلبت قهوة وعصير، وطال 
 الصمت، أحسست بالحرج لكن سامح نطق أخيراً 

 !"تحبى نجيب الشبكة إمتى ؟" 

 "على طول كده" ابتسمت وقالت 

 .." خير البر "  قال سامح 

 " ألا يمكن أن تطيلا فترة التعارف " قلت 

 " نوات طويلةنحن نعرف بعض منذ س" سيدى" تعارف إيه يا"قال 

 .. " لا أظن " قالت وهى تبتسم 

 " نعرف بعض .. لأ طبعاً "امتقع وجه سامح قليلاً وقال 

 !! " متأكد"قالت له 

وضغط على أسنانه وبدأت ابتسامته فى التلاش، " نعم " أجاب 
، نظرت لسامح فلم يبد "أريد شبكة بألفي دينار.. حسناً "قالت 

سألت " ستاهلين عشرة آلاف ديناراً ت" عليه أى أثر للمفاجأة قال 
wنفسى عن سبب قبوله لشبكة بألفين دينار ولكن الإجابة أتت 
w
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قال فى " إذا كان كده يبقى متفقين " سريعاً، صمت قليلاً فقالت 
إذا أنا " قال " قالت على الشبكة " متفقين على إيه؟" بساطة 

لعت تط" أحضرت شبكة بهذا الرقم فما هو المقابل الذى سأخذه 
" بينما ضحكت هى ضحكة عالية وقالت ! إليه فى غيظ ولم أفهم

ونهضت وهى تتطلع إليه فى .. " ألم أقل لك أننا لانعرف بعض
، دون أن "سهير حافظ"سخرية دون أن ينطق بكلمة وغادرتنا 

تشرب قهوتها بعد أن فتحت رأس سامح وألقت بقنبلتها فيها 
عد ذلك وعرضتها فقلبته رأسا على عقب، وأخرجت أحشاؤه ب

.. أمام كل العيون، وفى النهاية ابتلعها الزحام بقرب الباب 
نهضنا بعدها بقليل وكان سامح يتحدث إلى نفسه وكنت أنا 
أضحك بصوت مرتفع ونحن نسير فى الشارع الطويل الخالى 

ما العيب فى أن أطلب .. لا أدرى لماذا تركتنا " من المارة 
تجيب هى هدية لى .. ألفين دينارأجيب شبكة ب.. مقابل للشبكة
قلت " ساعة دهب، ولاعة دهب .. نبقى خالصين .. بنفس المبلغ 

مش مهم يا أخى تجيبها " قال دون أن يتأثر .." أنت لاتدخن "له 
وكان صدى ضحكاتى يتعالى فى قلب الشارع " وأنا أدخن

وحسبت نفسى مجنوناً وكان يسير أمامى يكلم نفسه وأنا فى 
ع إليه ضاحكا متخيلا الخزينة التى كان يريد الخلف أتطل
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امتلاكها وقد خرج منها جناحين فطارت بعد أن تبرزت فوق 
رأسه، ومن بعيد كنت ألمح سيارة الشرطة العريضة تسير فى 

 . هدوء ولكنى لم ألمح من بداخلها 

*** 

على شاطئ الخليج وقفت فجر تضع اللحم فوق الشوايه وكان 
 وكنت بجانبه مستنداً إلى المقعد، أخذت رحيم نائماً على ظهره

أتطلع للقوارب البعيدة ولا أدرى لماذا تذكرت فجأة صورة 
الشاب العارى تماماً التى كانت فى المجلة القديمة، وكانت 
الشمس تضرب كل شئ والحرارة لاتطاق والنسمات التى تأتى 
لاتكفى لسد فم الاحتراق، نحتمى فى ظلال الكتل الأسمنتيه 

تده وفجر تقف تحت الشمسية الكبيرة، وكانت هناك بعض المم
الفتيات يرتدين المايوه البكينى، وبعض الرجال المستلقون على 
بطونهم يبتسمون بلا فائدة أو يقرئون مالايقرأ فى هذا الجحيم 
الأسطورى لذى أصبحنا جزءا منه، شاطئ الزور من الشواطئ 

جانب والأمريكان القليلة فى الكويت التى لايرتادها سوى الأ
وبعض العرب والشباب بسبب بعده عن المدينة، يذكرنى بمياه 

ه، فى الماء لاحظنا أنا ورحيم ئمرسى مطروح فى زرقته وصفا
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فى ثلاثة وسبعين " الولد الذى يحتضن البنت ويقبلها وقال رحيم 
لم نكن نستطيع شرب الماء بعد حدوث الثغرة، ثلاثة أيام وأنا 

 أحتضن جثة زميلى الذى مات إثر شظية فى أرقد أسفل دبابة
ظهره، ظل حيا ثلاثة أيام ثم مات قبل أن نستطع عقد اتفاق 
شفهى مع الإسرائيليين، كنا نمدهم بالطعام ويمدوننا بالمياه 

 وعشرين ساعة، سألته وكانت الطائرات تحلق فوقنا أربع
انقطعت أخبارك، قلنا مات فى الحرب، ثم عرفت أنك هنا فى "

قال " ليج، وانقطعت أخبارك مرة أخرى، قلنا مات فى الخليجالخ
قط له سبع "ضحكت وأنا أقول" ..فى الحالتين موت"وهو يضحك

، ابتسم ثم غاص فى صمت طويل، ثم تطلع لى ملياً وقال "أرواح
" قال " " تتعلم سريعا" أجبته " إيه فى المذاكرة" فجر" أخبار " 

صمت، كنت ألمحها تطلع إليه ، لا أدرى لماذا "تعرف أنها مطلقة
كل دقيقة حين يشرد ببصره عنها، هل تحبه سألت نفسى كثيراً، 
قالت لى أن رحيم كان متزوجاً من مصرية تعيش فى القاهرة 
" وقد طلقها لسبب لاتدريه ولما سألته عن السبب ضحك طويلاً 

لم يكن زواجا مضبوطا، كان زواجا ملفقا، لقد ثم سلقى فى يوم 
ن جلست فى الكوشة أدركت بأن يعرفة أمى وعمتى، وحوليلة بم

رأيت ...هناك محاولة تقودها بعض نساء  عائلتى لاستئناسى
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كنت أرى ..أتخيل ماحدث وقتها كأنه الآن..نفسى جالسا كقرد
ذيلى يكبر ويكبر والجميع يضحك على عبد الحميد بن عبد 

ى، لعنت أمى ولعنت عمت.. الرحيم القرد الذى يريد أن يتزوج
وحين أفقت بعد أول لقاء لى بها فى السرير أدركت بأننى الذى 

لم تكن موضوعا يستأهل ..وطلقتها" شمعت الفتلة"تزوجت قرده، 
النساء آه ..مالى أنا والزواج الآنكانت فضيحة، ..الاستمرار

اسمع ..مربط فرس تعاسة الرجال فى هذا العالم..من النساء
ث للسرير وخدمة الرجل وفى يابن العبد خلق االله المرأة لثلا

، كنت أعجب لسخريته حتى من ذاته التى ماتفتأ "النهاية قتله
 ا واحدتتمرد عليه فيهجر كل شئ فجأه دون أن يكمل عملا

أمامنا أطباق اللحم المشوى، قال وهو يشير " فجر"وضعت بدأه، 
وأشار "هذا هو المشاش على الطريقة الحديثة"إلى اللحم المشوى

أم ذلك فهو المشاش على الطريقة "  ذوى المايوهاتإلى النساء
، ضحكنا طويلا، بدأت "لعنة االله عليك ياعروة.. الأميركية

أتفحص الوجوه حولى أثناء التهامنا لقطع اللحم، وعلى البعد 
جالسة مع هذا الأمريكى الطويل، كانت " سهير حافظ"رأيتها، 

ق أنهما راحا ممسكة بورقة تدون فيها شيئا ما ولاحظت بعد دقائ
يتضحاكان ويتقربان من بعضهما، أشحت بوجهى ناحية الفتيات، 
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فرأيت شابين كويتيين بينهما وسرعان ما انطلق جميعهم إلى 
المياه التى كانت تفور، انتبهت فجأة على فجر ووجهها ملتهبا 

ها اللوزيتان ممتلئتان اكاد ينفجر، وعينحتى من الحرارة 
ت عيناها فى الجمر المقدد أمامها، بالدموع وحين لاحظتنى خبأ

، وحين تفرست فى وجهه "هل تحب رحيم ؟" وسألت نفسى 
.. غير موجود  الخالى من التعبير يتابع السماء باحثاً عن شئ ما

.. مارأيك أن تسمع شيئا ما" وعدت أحدق فى المياه، قال لى فجأة
، أخرج شريطا من حقيبة "شيئا خاصا يحكى لحظات ماتت

وضعه فى الكاسيت الراقد بيننا، ونهض وهو يضع  وهبجوار
" فجر"تابعته بعيني وعين "سأتمشى قليلا"قبعة فوق رأسه قائلا 

وحين انتهى الشريط أدركت مأساته التى عاشها هنا تلاحقه، 
وحيدا، وعلى البعد كانت هناك دورية بحرية تسير فى هدوء 

ن وكان يقف فوقها شابان صغيران فى السن يبتسمان، وكا
الجميع يمرح، ودماء صاحبى يشهدها الجميع تنفجر فتغطى 

 . الرمال اللاهبة
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 سوسن والأحلام
 فليقل لى من يعرف إلى أين؟.. الروح تطلع 

مشرف السكن، " عبد العظيم"فى المساء خبطت على باب الأستاذ 
وبعد دقائق فتح الباب، وكان يرتدى روب حمام من الساتان 

شفة كبيرة فوق رأسه بينما تدلت نظارته الأسود، واضعاً من
الطبية ذات الاطار الذهبى المعلقة فى سلسلة ذهبية أيضا فوق 

وهو يبتسم ابتسامة كبيرة وفتح " تفضل"صدره البارز، قال مهللا 
الباب على آخره لكنى ترددت فى الدخول، فأقسم بالعظيم أن 

) شانى(أدخل، جلست فى الصالة الواسعة، أحضر لى مشروب 
، أخبرته أن "هل هناك شئ"الأحمر اللون وجلس بجانبى وسألنى 

المصعد لايعمل وأننا فى حاجة إلى تصليحه، كما أن مكيف 
الصالة على الرغم من طلبى منه اصلاحه للمره العشرين لم يتم 

لقد أرسلت إليهم فى "اصلاحه، قال وهو يبتسم ابتسامة لزجة 
شكرته " وف يتم إصلاحهوغداً أو بعد غد س" مراقبة الإسكان"

أيضا للمرة العشرين وحاولت النهوض لكنه سألنى قبل أن أرفع 
ولما نفيت له ذلك لا أدرى " هل أنت متزوج.. أستاذ سيد "قدمى 
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لا "قال " ألديك أطفال"سألته " أنا متزوج" لماذا ابتسم، ولكنه قال 
زوجتى مدرسة أطفال عمرها خمسة .. أنا عريس جديد .. 

، شعره الأبيض السمين هتطلعت فى وجه" اماً وعشرون ع
مخضب بالحناء، وقال بأنه سافر لكثير من الدول العربية، اليمن 
والسعودية وليبيا، وأنه حاول أن يصطحبها معه ولكنها رفضت 

لماذا لاتأتى لتجلس "فتركها مع أمها، ثم ربت على فخذى وقال 
عقرب فجأة فنهضت ، لدغنى ال"أشعر بالوحدة أحيانا.. معى قليلاً 

" أننى تقريباً أدخل المنزل لأنام" فزعا وقلت له وأنا ألملم نفسى
قتربت اوانطلقت نحو الباب سريعا، بان عليه القلق لكنى كنت قد 

من الباب وأكدت عليه موضوع إصلاح المصعد وكان الروب 
..  السمينين ولاحظت لباسه الداخلى الأسود همنحسراً عن فخذي

 .  وأغلقت الباب خلفى ولم يتحرك هو من مكانه ولكنى تعاميت

*** 

حين دخلت الشقة كان سامح ونزار يقفان فى الصالة، نزار  
يدور حول حقائبه، عيناه متورمتان، قال سامح أن نزار قد تم 

اليوم، شعرت بانهيار مفاجئ وارتفاع حاد فى ضغطى " تفنيشه "
اختاروا هذا وطنين أذنى يشتد، ولما سألت عن السبب ولماذا 
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الوقت بالذات، قال بأنهم استغنوا عن نصف مدرسى اللغة 
الفرنسية وقال بأنه لايدرى ماذا يفعل فى الشقة التى اشتراها فى 
بعلبك ثم أنه لم يدفع بعد ثمنها بالكامل، ودار حول نفسه وأمسك 

 . برأسه ثم سقط

*** 

 السابعة فى"فى المستشفى قالوا لنا بأن نزار داهمته أزمة قلبية، 
أرقص ياطائر الموت حول الأجساد ..والعشرين وأزمة قلبية

الأنبياء يموتون ..الصغيرة، هاهم ضحاياك يتساقطون كالذباب
 وحين زرته فى المساء كان يبدو فى حال أحسن، لم ،"صغاراً

يتكلم، نظراته تائهه وخرطوم بلاستيكى شفاف يربطه بالحياة 
 سبوعانأمر تكلمت معه قليلاً، اللئيمة، زرته فى اليوم التالى و

قال بأنه يجب أن يسافر فى الحال وإلا سيموت وأصر على ذلك 
وكنت فى وداعه فى المطار، أراه مبتهجاً وقال بأنه سيسترد 
جزء من الثمن الذى دفعه فى الشقة، وأن لبنان تحت الضرب 
والحصار جنة بالنسبة لأى مكان آخر فى العالم، اهتزت شفته 

يلاً لكنه تماسك فى النهاية، وصعد الطائرة وخرجنا من السفلى قل
لا .. " كنت بدأت أحبه" المطار فى الطريق قال سامح الفوال 
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.. أدرى لماذا شعرت بهذا الإحساس للمرة الأولى منذ جئت 
كان كل شئ كئيباً وغير مريح، كانت الشمس قد ذهبت تاركة 

تنحنى على أثرها الحارق، ولم يظهر القمر وكانت السيارة 
طريق الدائرى السادس، وكنت أرى السائق يخرج لى لسانه 
وقلت بأنى أتوهم ولكن لسانه كان متدلياً على ذقنه فعلاً وقال 

ولما لم أجد " ليش تركت مصر .. يالخو " فى لهجة بدوية 
إجابة شافية لى أو له، عدت أبحث عن القمر الضال ثانية فى 

 . هذه السماء التى ليس لها عنوان

*** 

زارنى محمود فى المساء واتفقت على الذهاب إليه يوم الجمعة، 
ولكنى لم أذهب فوجدته أمامى بعد انقضاء ميعادى بنصف 
الساعة، يجر خلفه اثنين من العمال الصعايده وكانا متشابهين 
بدرجة غريبة وجلس الثلاثة قدمت لهم شاياً وذكر بط كان قد 

يه وهم يتضاحكون حتى فانقضوا عل.. وصلنى من القاهرة 
أصبح أثرا بعد عين، قال محمود أن هؤلاء الأخين فى الكويت 
بجواز سفر واحد ولما سألته كيف قال بأن الأخ الأول يسافر 
بجواز السفر ثم يعيد ارساله لأخوه الذى يدخل به من المطار 
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هنا وهناك فى مصر،ولما سألت عن السبب فى ذلك؟، قال 
الحصول على الاقامة، نظرت إليهما وأنا أحدهما الجيش والثانى 

وقال لى بعد أن انتهينا من .. أشك فى كلامهما فأخرجا الجواز 
الأكل أريدك أن ترى شيئاً معى الليلة فتعللت ببعض التعب 
وأخيراً وجدت نفسى معه فى الطريق إلى السالمية وهناك فى 

ثلاثة أحد الشقق التى تقع فى الطابق الأول من عمارة مكونة من 
طوابق، وجدت حوالى عشرة أشخاص من السائقين والعمال، 
الوجوه منتفخة، على بعضها آثار نوم، وعلى البعض الآخر آثار 
تعب، والبعض تسكنه اللامبالاه، علمت منهم أن بعضهم يعمل 
محاسباً أو مديراً لادارة ما فى القاهرة لكنها لقمة العيش كما 

لقمة العيش أيها "ئ جميعاً، اتفقوا على أن يبرروا بها كل ش
نبرر بك كل مالانستطيع ..السبب الضال بيننا جميعا

.. ونهرب بك من أى أسئلة فضولية أخرى قد تثار..تبريره
 أطفأوا الأنوار وأغلقوا .."نقطع بك كل أوصال علاقتنا بالآخرين

الستائر وفتحوا التليفزيون ووضعوا شريطاً فى جهاز الفيديو 
 وزاعقة فى نفس الوقت، وظننت أن ما وسط ضحكات مرهقة

رأيته فى تلك الليلة كان كابوسا، ولكنها كانت المرة الأولى التى 
كان الفيلم عن امرأة هجرها زوجها .. أرى فيها هذه الأفلام 
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فارتمت فى أحضان عشرات الرجال، الجنس يخرج لى لسانه 
فى كل لقطة فى الفيلم ولما لم أحتمل نهضت وتقيأت كل ما 

كلته، اعتذر لى محمود فقلت له لا عليك، كان ضغطى قد أ
ارتفع بشدة وطلبت الخروج، قال بأنه يلعن نفسه وأنه كان يظن 
بأن ذلك سوف يسعدنى، ولكنى كنت قد فقدت القدرة على 
الحديث طلبت منه توصيلى للمنزل وتركنى هناك بعد أن اطمان 

 .. على ورحل 

*** 

اردنى صورة المرأة العارية فى فى السرير لم أستطع النوم، تط
كل ركن من أركان غرفة النوم الأربعة، ونهضت أخيراً لأقف 
فى الشرفة كانت أصوات المكيفات تهدر، الصوت الوحيد 
المسموع هدير المكن أما القمر فمازال مختفياً، وأطلت سوسن 
بعد لحظات معها سنسن وصلاح، قالت سوسن يوماً وأنا أمسك 

 أقسمت بأنى لم أحب غيرها وأخبرتها بما قاله "تحبنى ؟"بيدها 
" أنه يحبنى أكثر منك "فضحكت طويلاً وقالت لى " خوان" لى 

قلت أنت ! أعلم أنك لاتحبنى ؟" ابتسمت ولم أعلق وقالت 
لاتكذب على نفسك وعلى " قالت " مجنونة لو فكرت فى ذلك 
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ا قالت وعيناه" مستحيل"قلت وأنا أشعر بزلزال يقلبنى " أيضا
وفى الجيش " ستنسانى فى أقرب فرصة "تتفحصنى فى حنان 

ففى الليلة الأولى دلق الشاويش الصغير السن طبق {لم أنسها 
الطبيخ على الأرض وألقى لى برغيف خبز ككلب وصرخ فى 

أنا فقط لم أرد .. }، وأطلق ضحكة عاتية"كل"وجهى فى لؤم 
 أرها على خطاباتها كما أننى لم أنزل مصر سوى مرتين لم

هل " ن تقريباً على آخر لقاء لنا يفيهما، والآن بعد مرور عام
، سألت نفسى كثيرا عن السبب، هل كان من "لازلت أحبها

الممكن أن أحب فى هذا الوقت، كنت أعلم بأنها تحبنى ولم 
تخفى هى حبها لى فى أى لحظة مرت بنا أو علينا، لكنى أبدا 

ن أغيب، تترك لى رسائل لم أحبها مثلما أحبتنى، تبحث عنى حي
وعلامات مع كل الذين أعرفهم وعلى كل الطرق التى سرنا 
فيها، رائحة عطرها لاتغيب، ولكن هاهى قد غابت، وتهت أنا 
فى طرق غريبة، فلماذا أفكر فيها الآن، ولماذا أبحث عنها، 

هل هى .. لماذا نسيتها طوال عام أو يزيد، ولماذا أتذكرها الآن
هل كنت أجد فيها ..الذى راح مع أمى.. الحنان..الفقد..الوحدة

ماذا .. هل أريد الاعتذار لها عن كل ماسببته لها من آلام..أمى
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فلتلق بنفسك من قمة الجرف ولتمت ولتتعفن جثتك .. أريد؟؟؟
 !!!.فهذا أقل مما تستحق.. وليرجمك الناس كشيطان بعد ذلك

ير عنوانه،  بحثت عن القمر ولكنه مثلما السماء كان يبدو قد غ
وزارنى الولد العارى فى المنام هو والمرأة التى هجرها 
زوجها، ونزار وهو يترنح من الحب فى كهوف بعلبك وكنت أنا 

 .  المحتوم هالوحيد الذى ترك فى هذه الصحراء ليلقى مصير

*** 

تلقيت خطابا من سنسن وآخر من أبى، سألت نفسى لماذا ترسل 
ت هامشية، رجل وامرأة قضيا لى سنسن خطاباً، علاقتنا كان

بضعة ليال معاً، وتذكرت أنها بكت ليلة سفرى ولم يدر أحد منا 
السبب، لقد تعارفنا لليال، ثم أنها تنام مع صلاح كما نامت معى 
فماذا تريد؟؟ وحين فتحت الخطاب لم يكن هناك شئ من ذلك، 
لمحت كلمة وحشتنى وبعض عبارات الحب البسيطة كانت 

 بشكل بدائى ثم ثرثرة نسائية وختمت الخطاب الكلمات نقية
برغبتها فى الحضور للكويت والبحث لها عن عقد عمل لتكون 
بقربى فابتسمت ومزقت الخطاب وألقيته فى سلة المهملات 
بجانب السرير، أما أبى فقال بأنه اشترى شقة بالمبالغ التى 
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أرسلتها وأنه على وشك الانتقال إليها مع أخوتى مع توصية 
إن أمكن، ولاتنسى طلبات "إحضار كاسيت وتليفزيون ملون ب

أغلقت الخطاب ورميت به فى قاع الدرج، " أختك الصغيرة
وتمددت على السرير لحظات ونهضت وعدت أنبش فى سلة 
المهملات على خطاب سنسن، ولملمته مرة أخرى، بنت الإية 
فخذاها كانا ضخمان وسألت نفسى لماذا أحسست بالفشل معها 

ولم أجد إجابة ربما للمرة الألف، !  أنبساطها كما ادعترغم
خطها ليس جميلاً مثلها، حروفها مبتورة شعرت بأنها تحسس 
على الورقة، واستلقيت مرة أخرى وأغمضت عينى كانت سنسن 
عارية، كنا فى الصحراء نقف نتطلع إلى السيارات التى تسير 

، فى أيامنا على الأسفلت البعيد وكانت قلوبنا الصغيرة تموت
الأولى كنا دائماً مانأخذ الخدمة الليلية الوسطى فى الكتيبة وكانت 
تنتهى فى الثانية فجراً وكان شاويش الكتيبة يتعمد ايقاظنا فى 
الثالثة فجراً بالدق السريع على أبواب الملجأ أو يرفسنا فى 
ظهورنا، وكنا نقف فاقدي الوعى تماماً، يأمرنا بتنظيف الحجارة 

قار الأسود العالق بها فى الليالى المظلمة، أو يحلو له أن من ال
يبحث فينا عمن يجيد الرسم ويرمى إليه بقطعة من الفحم ويأمره 
برسم شجرة نخيل على الحائط، وحين ينتهى من يستطيع الرسم 
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من رسم الشجره، يأمرنا جميعا بصعود الشجرة والإلقاء إليه 
 يكن فى السماء قمر، فى ولم..بالبلح، ابتسمت على الرغم منى

تلك الليالى زاد ارتفاع الضغط لدى فكنت أتقيأ، لقد تقيأت على 
" سنسن"كل صخور صحراء سيدى برانى، ومع ذلك لم أشف، 

 لم أشعر بارتفاع فى الضغط معها، بعض يةرغم لقاءاتنا الجنس
الفشل ربما بسبب قصر المدة وربما بسبب وجودنا فى العراء، 

فى وأظافرها ناشبة فى ظهرى وكانت سعيدة كانت تعض فى كت
" أحبك"، وأبناء المدينة كلمة "أحبك"وهى تردد فى آلية كلمة 

لديهم لامعنى لها، تلقى مثلما يلقون ببولهم وبرازهم فى أى 
مرحاض، كلمة استهلكت لتعنى فى النهاية اللاشئ، أما فجر ذات 

ق،ولكن راحة اليد الخشنة فكانت فيض من الحنان والحب الداف
هل يراها رحيم مثلما تراه وألمحه فى عيونها، هل يرى هذا 
الواقف على لسانها البدائى، ولكنى تعودت مع الوقت على 
علاقتهما الغريبة، كانت تقدم خدماتها له إلىالحد الذى كان 
يشعره بالاختناق، يتذمر أحيانا منها، ويتمرد على خدماتها له، 

عا فاتحا باب الأمل فى شئ لن وحين تبكى كان يعود إليها سري
يحدث، أحيانا أخرى كان زوج عمته يتذمر من خدماتها لرحيم، 
ولكن لسانها الطويل كان يجعله يتراجع سريعا عن كلماته هو 
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الآخر، تقدم خدماتها لعمته فى الصباح، أما رحيم فكان يحصل 
على كل مايريده منها حين يعود من عمله، ولم تكن تهتم بأحد 

مع الوقت تعود الجميع على ذلك، وحين رحت فى النوم آخر، و
زارتنى امرأة الفيلم الأزرق والولد العارى الذى لم تتم طهارته 

 .وكانت هناك العديد من الفيلات والقصور التى تلمع خلفهما.. 

*** 

ولكنى رأيتها " لرحيم" لم أكن قد رأيتها فى زياراتى المتعددة 
بنية خريجة الجامعة التى تزوجت المربية الفلي" جاكى" اليوم 

كانت " جود مورنينغ سير" شهراً ولم تعد للفلبين بعد ذلك 
انت مستر سيد (الحروف الأخيرة تتآكل على طرف لسانها 

نعم ياستى أنا الفريند بتاع مستر رحيم وأبو ) فريند مستر رهيم
مستر رهيم وكنت أظنها فى العشرين أو فى الثامنة عشرة حين 

لكن حين قالت أنها خريجة جامعة ظننت أنها فى الرابعة رأيتها و
والعشرين وحين علمت أنها لم تنزل الفلبين منذ ثلاث سنوات 
قلت أنها فى السابعة والعشرين وحين قالت أنها متزوجة منذ 
أربع سنوات لم ترى فيها زوجها سوى شهر واحد قلت لها غلب 

ا أبداً بنطلون حمارى يابنت الجنس الأصفر، ولم تقل لى عمره
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جينز وتى شيرت قطنى أبيض طويل وشعر ناعم معقوص ملقى 
إلى الخلف، وقالت أن فجر علمتها الكثير من الألفاظ والأكلات 

" فجر" المصرية وأنها تهب الفول والتأميه والأدس اللى بتأملة 
دى بتعرف تشتم كمان " وقالت لى فجر وهى تضحك وتغمز لى 

هى وفجر كثيرا مايتشاجران ولكنهما وفهمت من رحيم أنهما " 
لايتماديان فى ذلك وأن الصداقة بينهما متينة رغم كل الفروقات 

الإنجليزية فقالت " فجر " أن تعلم " جاكى"التى بينهما، طلبت من 
وابتسمت، وقالت أنها من قرية بعيدة " ألمتها .. ألمتها الانجليزية"

وزوجته، فلما فى قلب الفلبين، وقالت بأنها تحب ماركوس 
أخبرتها أن ماركوس لص قارح قالت لى نعم ولكن نصف 
الشعب على الأقل يحبه وبكت طويلاً حين هرب إلى أمريكا 
وحين رأيتها ظننت أن أمها قد ماتت، وكان سكن فجر وجاكى 

سؤالاً بريئاً عن " رحيم" ، وحين سألت "رحيم" ملاصق لغرفة 
ته ولم أفتح جاكى صمت ونظر لى فى عتاب واحترمت صم

 . سيرتها بعد ذلك ولكنه لم يصمت طويلاً 
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 صبيحة فى الأمام وسوسن فى الخلف
 سألته فما قولك فىالذى بلا وجه ..ناقال الشيخ لعنة االله على من له وجه

 
لست فى حاجة إلى أن تسأل نفسك "أسأل نفسى للمرة المليون، 

أجبن من أنت .. فقط، أنت فى حاجة إلى أن تشنق نفسك، هه 
حاولت "، هل أنا خائن؟ وإلا مامعنى أن أترك حبيبتى هكذا، "ذلك

هراء كل ماسأقوله هراء وكلام ولغو وسفسطة ".. البحث عنها
لو أنك حاولت لوجدتها .. فارغة لا شأن لى بها ولاشأن لها به

بكل خسة أعلنت لها أنكما ..ولكنك كنت تتمنى أن لاتجدها
شهدت ..ما فى استمرار هذه العلاقةلايمكن أن تتزوجا، لاأمل لك

نهاية العلاقة التى ولدت فوق أرصفة ..أرصفة ميدان الدقى
كوبرى الجامعة؟، بعد ثلاثين يوما فى معسكر التدريب خرجت 
لتقول لها يجب أن أقطع علاقتى بك، لقد استسلمت بكل سهولة 
لمشاعر العدوانية والعدمية التى تم زرعها داخلك هناك؟، هل 

مالمشكلة التى سببها لك هؤلاء الذين كانوا .. يح؟؟ هذا صح
يربطون رؤوسهم بفوط كاكية باهتة، حين يأتى الليل، 
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هؤلاء ..ويقومون باغتصاب كل شرفكم وآبائكم وجدودكم
الجهلة غير المتعلمين الذين ألقى بهم النظام الذى تنتمى إليه 
 ليقوموا بقتل المتمرد القابع داخلكم، ماذا كنت تفعل فى

مظاهرات الجامعة والسعيدية، وماذا كنت تفعل 
أصبحت لاشئ، رأس تأكل وتنام وتحلم بالنساء، أما ..هه..هناك

علاقتك بالفعل، بالوطن الحقيقى، بآلاف المسحوقين فقد انتهت 
ابتلعت سؤالى ..أجب..واندثرت، هل مازلت تتحدث عن الشرف

ل آخر وجوابى، وأنا أقترب من صبيحة، كان على أن أفكر بشك
أكثر انتهازية، على أن أقتل صوت سوسن الزاعق داخلى، 
صوتها الذى يجعل دمى يفر من عروقى، ويجعل خلاياى كلها 

 .تتشابه لافرق بين خلية الدماغ وخلية فتحة الشرج؟
فوق شاطئ الخليج، الشمس الحمراء توشك على الأفول، تمتد 

ن جديد، يدها، معها يدى بعيدا عن العيون، أشعر بأنى أحب م
صبيحة العربية الشابة ذات العيون الواسعة السوداء وسيد 

 النسائية الخائبة، صولاتالعبد المصرى الخائن، صاحب ال
والتراث الدامى، والقلب الجاف، والعين الزجاجية، والجفون 
المتصلبة، والألم الناشع فى محيط الروح، والهزيمة النهائية، 

 كل ذلك، الغروب وهى وأنا، هل يمكن لصبيحة العربية أن تزيح
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بعيدا عن العيون، تتكلم عن بلدها، وعن أمها وعن أخيها، 
تتحدث منطلقة لايوقفها شئ، وأسمع أنا ماتريده وأصمت، ثم 
تصمت كما بدأت، كلانا يحتاج للآخر ياصبيحة، أنا بلا أم وأنت 
بلا أب، أنا بلا ذات وأنت بلا أخ، أنا بتراثى العنيف وأنت 

هل أحببت "واضح، أنت وأنا كلانا ليس له إلا الآخر، بوجودك ال
سألتها وأنا أتشرد بنظرتى بين المياه الرائقة " من قبل؟

والسحاب المختفى والشمس الغاربة، نظرت وشردت ونطقت 
يمكن أن تحبيننى؟، .. ، إذا كيف عرفت أنك يمكن"لا"أخيرا 

عد أن لاتسألنى، أتى الحب فى هذه اللحظة، ربما كنت أحتاجه ب
لكن أنا مصرى " شعرت بأن كل شئ حولى يذهب ويختفى

ياصبيحة، مصرى، هل تفهمين، مصرى يسبب المشاكل دائما 
هل تريد أن ننهى "لذاته ولمن حوله؟، نظرت لى فى عنف

وقفت "..نعم يجب أن ننهى كل ذلك"، أجبت بنفس العنف "ذلك؟
ك لاأريد أن أرى ويه"على الشاطئ وحدى بعد رحيلها الغاضب

بلا ..أنا بلا وجه ياصبيحة"ابتسمت وأردد لنفسى " بعد اليوم
 ".وربما أكون بلا روح..وجه تماما

 
*** 
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أغيب أياما وأعود لأتذكرها، تمسك بتلابيب ذاكرتى، لاتفارقنى، 
أحترق لابتعادها، مالذى دعانى لقول ماقلت، ماهو نوع هذا 
الجنون الذى علق بى، هل سأفقد سوسن مرتين، سوسن 

بيحة مالذى يجمع بينهما، وماالذى يفرق بينى وبينهما، وص
ماهى تلك اللعنة التى ألقيت فوق رأسى، ومن الذى ألقاها ، 
ومتى، وأين وكيف؟ أراوح فى مكانى منذ قديم الأزل فلا أنا 

 !.هديت ولاأنا اهتديت
سألنى الصعلوك الأكبر إذ ماكنت أحبها قلت له لاأدرى، ضحك 

سلالة اللاأدريه، ابتسمت وقلت لاأدرى، وهو يقول ألن تنتهى 
وانسحبنا نركض فوق الأسفلت، نرفع صولجان الهزيمة فوق 
هاماتنا المسحوقة بفعل الزمن القادم، ورياح اللامعنى التى 
تعبث بعيوننا، هو وأنــا بعد كل تلك السنوات مازلنا نقاتل 

 .ذباب وجوهنا المحروقة
** 

لقى على السرير فى كنت أسبح فى بحر العرق ظهرا، أست
خمول، أطالع ترجمة جبرا لقصيدة لأليوت، رنين التليفون 

راعى وأنا ألعن هذا المتطفل فى وقت ذلاينقطع، أتثاقل وأمد 
أجابت " ماذا حدث"الموت فى الكويت، يأتى صوتها باكيا، 
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أغلقت .. ترددت ولم تكمل.." أشعر بأنى..أردت فقط..لاشئ "
عدت أطالع كلمات ..سا فى أسداسالتليفون، وضربت أنا أخما

 :أليوت.س.ت
 لان هذين الجناحين ماعادا جناحين للطيران

 بل مجرد مروحتين تضربان الهواء
 الهواء الذى هو الآن جاف جدا وضئيل

 أجف وأضأل من الارادة
 علمينا كيف نهتم ولانهتم

 علمينا كيف نجلس ساكنين
 صلى من أجلنا

 ى ساعة موتناصلى من أجلنا نحن الخطاة الآن وف
 صلى من أجلنا الآن وفى ساعة موتنا

** 
علينا الآن ياصبيحة أن نضع النقاط على الحروف فى علاقتنا، 
هل هناك شئ آخر، هل يمكن أن نترك مساحة للحب، قررت أن 
أذهب إلى مصر لأسبوعين، هذا كل مالدى ، أريد الاطمئنان 

 تركيا،  إلى مرة أخرىعلى أبى خاصة بعد سفر رحيم المفاجئ
ومادام سيغيب أسبوعان فلا مانع من ذهابى أنا الآخر، طلبتها 
وعلى التليفون أتانى صوتها فرحا، وراح كل مابيننا من حديث 

 !سابق قالت سآتى معك، ماذا تفعلين، أريد رؤية أمى
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** 
فى القاهرة، ليلا كنت أنا وهى، قالت أريد رؤيتها من خلال 

قبيح، القبيح فى عيونك، جميل عيونك، أنا لاأرى فيها إلا كل 
فى عيونى، حسنا هاهى بولاق الدكرور المزدحمة ببشر 

وهاهم البلطجية وبكثير من البنات بلا غشاء بكارة، لاينتهون، 
ه ئوقاطعى الطرق وباعة المخدرات، وهاهو الهرم بنسا

، وهاهى السيدة زينب، خلفها ستجدين المدبح، المدبح اتالفاتح
صريين، وهاهم المصريون، شعب قاتل كل المقدس لأفواه الم

الغزاة الأجانب ولم يستطع أبدا أن يتغلب على السوسة الراقدة 
داخله، هل رأيت المتحف الفرعونى، هل شاهدت أجدادنا، 
هانحن الآن نعبث بكل هذا التاريخ، يشاهد العالم ماكنا عليه 
منذ خمسة آلاف عام، لكننا الآن مطموسون فلا يستطيع رؤيتنا 
أحد، هل تستطيعين قراءة الجرائد المصرية، ستكتشفين الفساد 
الكامن فى كل شئ، الصغير والكبير، وإذا كان بيننا شئ جميل 
فنحن على استعداد لتشويهه ألف مرة، هاهى عيونى القبيحة 
تكشف لعيونك الجميلة ماخفى من أمرنا، ضحكنا يأتى من 

ن نجد مانضحك بؤسنا، ويبدو أننا سعداء بهذا البؤس وإلا ل
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منه أو عليه، الأمل، نحن الشعب الذى أدخل كلمة الأمل فى 
 !.. قاموس البشرية، ومع ذلك نحن بلا أمل فى أى شئ

هل تودين سماع المزيد، هيا نرى نهر النيل، الليل يهرس 
جميع، سيارات وأضواء، لكن هذا الذى لوثناه مازال يتلألأ لا

لنتمسك بشئ ما، هل يخفى نزيفه الدائم ويشع فى عيوننا 
، فى "نعم"مازلت مصرة على أن ترى القاهرة من الداخل، 

حضن الهرم انغمسنا فى قبلة طويلة، احتضنتنى طويلا وفى 
أصابتنى "..لايمكن أن نستمر هكذا.. نتزوج" النهاية قالت 

كان صلاح معنا وصديق له حين قمنا .. المفاجأة فى الصميم
وتركنا الجميع فى تلك الليلة . .بعقد القران لدى مأذون الدقى

 ..فى الفندق
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 تقلباتى مع سوسن
 !قال لى الشيخ نعم أعرف موطن الروح فهل قلت لى أنت أين موطن الجسد

طلع إلى النجوم ولا نجوم، إلى السماء ولا سماء، إلى قلبى، تأ"
اندثر وراح، رياح متربة تعبث هنا وهناك، تتجمع الذرات 

صورتها الحاضرة فى مكان ما من الروح المشتتة لتشكل 
نى أهكذا حدثنى الصعلوك الأكبر فى بلاد العرب، ثم فاج" المتعبة

ومن غيرها، " هيام"، قفزت داخل عينيه، "هل سمعت الشريط" 
التى قتلت أمام " هيام"هيام التى ماتت، أُم رحيم الذى مات، 

تى ال" هيام"عينيه فى سدة شتوية على شاطئ الإسكندرية، 
قالت له ألف أحبك، لم يكن بالشريط يارحيم غير كلمة واحدة، 

 فى سدة هحب ملك الجوانح وترسخ فى الأفئدة، وطلعت روح
أنت المقتول، ماذا .. شتوية لتسكن روحك وحدك، فأنت القاتل

تريد منى أن أقول، ماالحب؟، سوى ذكرى تبقى، والذكرى 
 ميع، اللاشئ هولاشئ، واللاشئ نحن، المبعثرون فى وديان الج

القطيع، اللاشئ هو أنت، هو أنا،هو هيام، هو سوسن، .. نحن
هو أمى، هو اللحظات التى مضت، ماذا تريدنى أن أقول؟؟؟، 
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فلنحرق أنفسنا وليس تاريخنا فقط كما تحب أن تحدث، ليس  
فقط تاريخ القلب أو العقل أو الجسد، هذا التاريخ الذى ينقلب 

كون أو بأى موطئ كنا، فى اللحظات علينا فلاندرى بأى أرض ن
الأخيرة لايوجد سوى جسد يذوب، أما القلب فقد ذاب منذ زمن 
طويل، وأما العقل فقد انفلت لايعى، ويصبح الوعى مثل تلك 
الذرات المتشابكة والمتلاطمة، تلك الذرات التى تحضر فنموت 
نحن، إما نحن أو تلك الذرات المتشكلة على هيئة وهم قديم، 

يستمد وجوده من قلب عاطل، وعقل مكتو، وجسد ينوء وهم 
بجراح مفتوحة نسكب فيها ملح خيالاتنا السقيمة، فلنلتهب 

 .ولتتحطم خيالاتنا إن كنا نبغى المزيد

، قالت ماقالته سوسن فى خطابها !هل تسألنى ماذا قالت هيام؟
الأخير، هل تعرف سوسن، هى هيام، هى الغائب الحاضر، هى 

أو هجرا أو فقدا أو ضياعا، هى الحاضر فى عمق الغائب موتا 
عمق خلايانا الميتة، وقلوبنا التى تموت، هل تريد أن تتذكر، 
تذكر وافتح كل جروحك ليغمس فيها العالم قضيبه الأنثوى 
الماسخ، افتح كل جروحك المدفونة تحت جلدك المحروق فى 

بعد .. بعد المئة ألف.. بعد الألف..حرب ثلاثة وسبعين 
مليون،  ولتقرأ كل الفاسد من أيامنا الماضية والآتية، قالت ال
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قبل أن تموت أن طفلك فى أحشائها يتحرك، ومع ذلك أخذت 
طفلها وراحت فى تلك السدة الشتوية، أمام عينيك وحدك، 
لقاؤك الأخير بها كان لتشهد موت البقية الباقية من القلب 

ك تحت دبابة والروح إن بقيت هناك روح، بعد موت الجسد هنا
ه معها، ءفى صحراء قاتلة، هل كنت تظن أن بامكانك احيا

هاهى اعتصرت ماتبقى منك، وأخذته معها فى رحلة اللاعودة، 
ولم يبق منك سوى عينان تقدحان شررا وجنونا، ماذا تريد 

الليل منى أن أقول، فلأصمت ولتصمت، لنشاهد معا فى هذا 
 وتلقى بفضلات الجسد،  الغربان وهى تأكل ماتبقى منا،المقيت

مشاشنا أنت وهيام وطفلك وسوسن وبعض منى وبعض من 
فجر وبعض من نزار وزكريا وميشيل ومجدى مينا وحتى 

 .الشاويش سلامة فى صحراء النفط الأسود العظيمة

*** 

مدرس اللغة " مصطفى عبد العليم"وصلنى خطاب آخر من 
ان ذلك قبل وك الإنجليزية الذى تم ترحيله وقد فوجئت بخطابه

سفر أم سالم الحمد إليه، ترى ما الذى ذكره بنا، وسألت نفسى 
ترى ما الذى يمكن أن يكتبه، فتحت الخطاب، بدأ بآخر نكته فى 
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مصر الآن، وانتهى إلى السبب فى ترحيله وفى المنتصف قال 
أن هناك مظاهرات جامعية وأن الدراسة مؤجلة وتحدث عن 

ت الزوجية والأزواج الذين الغلاء وخطف الأطفال والخيانا
تحشى بهم الأكياس البلاستيكية هذه الأيام، ولكنه قال بأنه 

سالم " مبسوط على أى حال، وقال بأنهم أطبقوا عليه وهو مع أم 
" الفحاحيل"فى ظلام صحراء " الفان" فى السيارة السوداء " الحمد

جنوب الكويت وقال أنه لم يتعرض للضرب لكنهم تركوا المرأة، 
فى السجن تم تركه ثلاثة أيام وبعد ذلك تم ترحيله وانهاء عقده و

ابن -وتسليمه مستحقاته، وقال لى قل لها أنه ينتظرك فى مصر 
 وسألت نفسى هل أحبها، أحسست برغبة فى سؤال -المجانين

 صبيحة الحمد عن ذلك ولكنى لم أرها منذ زمن ليس بالقصير
 تسير حياتنا كما هى دون لأننا كنا قد اتفقنا أنا وصبيحة على أن

 ..تغيير فى الكويت لنترك لقاءاتنا للصدف

ليتنى تذكرت مليون جنيه، وجدتها أمامى فى كافتيريا فندق 
" على"الميرديان حيث كنت أذهب أنا ورحيم بناء على دعوة من 

مدرس الموسيقى كنا نستمع إليه وهو يعزف على البيانو كما 
ه ونصف رأس يعزف نستمع لموسيقى آخر له نصف موهب

شارت بيدها ابعض الألحان القديمة على العود وكنا ننتشى، 
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سألنى إن كنت أعرفها، " رحيم"ودعتنى إلى طاولتها، لمحها 
" اذهب، الفرص هنا نادرة "هززت رأسى، فقال لى وهو يبتسم 

ترددت فدفعنى من على المقعد فى جنبى فاتجهت إليها وأنا أقدم 
قالت لى لماذا لم تتصل بى، قلت لها .. رجلاً وأؤخر أخرى 

آه أنت .. الهواتف أكثر شئ بالكويت " ، قالت "ليس لدى تليفون
دعنا من ذلك ما رأيك أن تستأذن "قالت " ثانى" قلت لها " خائف 

قالت وهى تبتسم " إلى أين "سألتها "من صديقك وتأتى معى 
ليه حين تطلعت إ.. ترددت وكأن رحيم كان معنا " عدنا للخوف"

وعلى .. على الطاولة التى كنا نجلس إليها وجدته قد اختفى 
كعادته "صدر الطاولة كانت هناك بضعة دنانير ملقاه فى إهمال، 

مولاى " وحين كنا ندخل المصعد قالت " هيا " قلت لها " دائماً
ما رأيك أن تكون "، وقالت سوسن "الملك أنت ضيفى الليلة

ابتسمت وقلت "د جلالتكم اليوم ماذا تري.. شهريار وأنا الوزير
الملوك لايسألون عن القبل فهم أرفع من "قالت " أريد قبلة"لها 
هل خسرتها، يبدو أنى خسرت أشياء كثيرة، فتحت ".. ذلك

كاسيت السيارة فانسابت موسيقى خفيفة وأشعلت سيجارة 
وناولتنى واحدة ولم ننطق بكلمة طول الطريق، وأمام عمارة 

نزلنا من السيارة، تطلع لنا " الفنطاس" ضخمة فى طريق 
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الحارس الإيرانى وسار كأنه لم يرنا، فتحت الباب ودخلنا، الشقة 
تمتلئ بتحف من كل مكان فى العالم، الراقصة الهندية ذات 
الرداء الحريرى  الأحمر وأصابعها الرفيعة المعلقة فى الهواء، 

متدرجة وابتسامتها الحزينة وأمامها بعض الفيلة الخشبية ال
الأحجام وقناع أفريقى ودمية روسية ذات رداء واسع دائرى 
وقبعة أميركية من القش، وبارافان أسود صينى، ومعلقات 
إضاءة كورية حمراء، ومبخرة عربية على شكل صدفة لؤلؤة 

 خفيفة موزعة بنظام دقيق ةفى منتصف الصالة، وأضواء باهت
ن فلقد قررت إذ" خذ راحتك سأخذ حماما سريعا"صارم، قالت 

صبيحة الحمد بنت الأصول العربية العريقة، بائعة النفط والذهب 
والصحراء والشمس أن تصبح جارية لسيد العبد المصرى الذى 
كان جندياً لايساوى شيئاً ملقى به فى صحراء السلوم منذ شهور 
والذى تعرض للإهانة تلو الاهانة ولم يدر إن كان هذا سجنا أم 

، ارتفع ضغطى قليلاً، أتت بعد " الدنياشئ آخر، هل أقبلت
لحظات كانت ترتدى الغلالة الرقيقة، وكان شعرها مبلولاً 
وشممت رائحة الياسمين تتضوع منها، وأتت بمبخرة قمتها تشبه 
قوقعة اللؤلؤة ووضعتها على الأرض ووقفت فوقها فتسرب 
دخان البخور من تحتها والتصق بالماء الذى يعشش فوق جسدها 
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ل والتصق الاثنان بجلدها، ثم تركتنى للحظات وعادت وفى الجمي
" وقامت بدهان رقبتها ثم قالت لى " دهن العود" يدها زجاجة 

فداريت وجهى وأعطيتها ظهرى وكانت " دارى ويهكيللا يبه 
" الروائح المنبعثة قد أطارت خلايا دماغى كلها، ثم قالت لى 

 أنفلتت منى، عدت أنظر إليها وحين حاولت إمساكها" خلاص
لأم " إنت عمرى"واتجهت نحو جهاز التسجيل وأدارت اسطوانة 

فهل .. كلثوم قلت لها لقد شككت بأنك تعرفين اللغة العربية 
أم كلثوم خلقت لذلك "قالت وهى تضحك " تعرفين أم كلثوم 

وأحضرت ايشارباً وحزمت وسطها فى دلال ورقصت على "
قد أصبحت عاشقاً لأم أنغام أنت عمرى وحين انتهت كنت أنا 

كلثوم وصبيحة الحمد والعطر والياسمين ودهن العود والبخور 
الشرقى، وكانت الحجرة قد امتلأت بالدخان تماماً وكان ضغطى 
قد علا شيئاً ما، ووجدتها فجأة بجانبى، حين رن جرس التليفون 

نهضت " أجيبى عليه أولا قد يكون أمرا هاما"قلت" خليه يدج"قالت
، وهى تلعن كل شئ، وحين أصبحت وحدى فى الصالة فى تثاقل

لا أدرى لماذا تجمعت فوق رأسى كل ملائكة السماء وحشرت 
، صبيحة الحمد هى سوسن، "سوسن"فى دماغى فجأة أنها 

بشحمها ولحمها، وحين عادت جلست مثلما كانت، بدأت " سوسن"
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أدقق فيها، هاهى تتشكل أمامى، عيونها وشعرها ورقبتها 
تعبر كل مدن العالم " سوسن"وقدماها الصغيرتان، وصدرها 

ردد فىعنف، تجذبنى نحوها، ت؟، أنفاسها توتأتى الآن، لماذا
بدأت أقاوم شيئا ما داخلى، أقاوم سوسن، أدفعها عنى، خوفا 
عليها، لايمكن للملائكة أن تموت وهى تمارس الجنس 
المجنون، أفق يابن الكلب، سوسن وصبيحة شخص واحد، وإلا 

اذا تابعتك منذ مجيئك، مابينك وبينها ليس لحظة، وإنماهو لم
زوجتك على سنة عمر، عمر كامل، هاهى أخيرا بين أحضانك، 

ولكن سوسن أبدا لم تكن بين أحضانى شبه االله ورسوله، 
عارية، إذن فمن هذه، هذا هو النصف الآخر من سوسن الذى 

ن العبد، أردت استكشافه يوما ما ولم تفلح، أفق ياكولمبس ياب
أنت تزوجت صورة من سوسن ولم تتزوج سوسن، كيف 
مارست الجنس معها ببساطة فى القاهرة، ولماذا ترفضها الآن، 
لم تتزوج سوسن بل تزوجت صبيحة، كيف صور لك خيالك فى 

أفق سوسن ليست .. القاهرة أنك تزوجت سوسن، أفق
لم تبحث أبدا عن جسد .. صبيحة ليست سوسن.. صبيحة

.. بل عن روحها، فما الذى قدمته لك صبيحهلسوسن ، 
أنت فى .. أين سوسن.. تهويمات جنسية، مالك أنت والجسد
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حين تذكرت ..حاجة إلى سوسن ولست فى حاجة إلى صبيحة
ذلك طار البخور والسحر الذى كان يغطى المكان، وارتفع 
ضغطى وشعرت بأن هناك ماينسكب فى لباسى الداخلى فنهضت 

جنونا،  طالما تمنيت هذه اللحظة منذ فى فزع، هل كنت م
معرفتى بها وكنت متأكداً أنها ستحدث ولكنى لم أعرف متى 

وهاهى مطروحة أمامى يكفى أن أنزع .. يمكن أن تحدث 
الغلالة، كانت قد شربت أيضاً وكان صدرها نافراً وشفتها ترسل 
لى سياطاً من العذاب لاتنقطع، ولكنى كنت قد اتخذت قرارى 

اب، وخرجت سريعا، هبطت ركضا على السلالم، فتحت الب
لاحقنى صوتها، لم أنتظر المصعد وسرت فى الشارع، اختفيت 
فى الصحراء القريبة، يحوطنى سراب سوسن وضلالى الدائم، 

هل انقطعت علاقتى بصبيحة الحمد سألت .. منذ رحيلها عنى
نفسى، ولكنى كنت واهماً، كانت كرة الجليد تتحرك فى هدوء، 

ت قاطعة الطريق المفتوح نحوى فى توجيه دقيق، قنبلة وثبا
 .وانفجرت فيك يابن الكلب ياسيد يابن العبد يامصرى

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١٤٩

)١١( 

 بقايا من سوسن وأشواقى
 !أما آن لنا أن نستريح من تلك الهجرات الدائمة

قال أبو حمد أنه مضطر للسفر للهند، ولما سألته ولماذا أنت 
" كلية " ته لابد لها من نقل أجاب بأن زوج! ؟مد مضطر ياأبو ح

وأنهم فى الهند يتبرعون بكلياتهم مقابل عشرين ألف دولار 
بشكل " كلية" للكلية كما أن هناك فرصة كبيرة للعثور على 

سريع بسبب زيادة عدد السكان وبسبب الفقر، ولأنه يريد زيارة 
الهند فهو يعتبر أن الهند جزء من تراثه ككويتى، كان العام 

وبقيت وحدى، " أبو حمد" يقترب من نهايته، وسافر الدراسى
ن بالاعداد للامتحانات والسفر ويحلمون يوكان المدرسون مشغول

بالنساء وبالقاهرة ودمشق وبيروت وتونس، عندما ألتقى بمحمود 
وعماله أجد الأفلام الجنسية تفسح طريقها إليهم بسهولة، تأتى 

ودية أوحتى إيران، مهربة عن طريق المطار من العراق أو السع
الجميع يهرب إلى النوم الكثير والتسكع فى ساعات المساء فى 
ميادين حولى والسالمية والكويت والفحاحيل، البعض يغرق فى 
العمل يكاد لاينام حتى يستيقظ مرة أخرى ليعمل من جديد، يعمل 
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بعضهم دوامين وثلاثة فى اليوم الواحد، يعللون ذلك بأنهم فى 
 ويقول آخرون بأنها فترة صغيرة فى الكويت معسكر للعمل،

مهما طالت يحاولون فيها جمع مايستطيعونه ولم يجد البعض 
 البعض يعيش ،الآخر تعليلا لذلك، طائر القدر يحلق فوق الجميع

على أمل الموت هنا، والبعض يرى أنه ميت لامحالة فى أى 
 .مكان والآخرون تركوا مصائرهم للظروف

سافر أم سأظل فى الكويت مع رحيم وفجر، لم أقرر بعد هل سأ
حذرنى البعض من أن الكويت فى الصيف لاتطاق، تكون قطعة 
من جهنم، وجهنم لايسكنها سوى الشياطين فكيف نكون نحن 
بشر، ولأننى كنت قد تعودت على الحرارة والرطوبة فقد نويت 
عدم السفر، وقال رحيم بأن عمته تسافر وزوجها إلى مصر فى 

تبقى الفيلا خالية تماماً، وشوارع الكويت خالية من الصيف و
البشر والزحام وبائعى التذكارات الرخيصة فلنمرح مع الشياطين 
الباقية، كان المدرسون يملئون شوارع السالمية وشوارع الكويت 
يشترى أغلبهم أقمشة وساعات رخيصة وأجهزة تسجيل وألبسة 

 السوتيانات نسوان وخلاطات وسوتيانات وكان بعضهم يقيس
على صدره، كنا نبتسم، والبعض الآخر يشترى تليفزيونات 

وشاى وعصائر وجمبرى ولحم " كاميه ولوكس"ملونه وصابون 
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وهيل وجوزة الطيب، وكان البعض يشترى أحذية ومعاطف 
مصنعة وأقمشة جميعها لها رائحة البترول ذات نسيج خشن، 

لعون على عطور نسائية بنصف دينار للزجاجة، وكانوا يتط
فاترينات المحلات كأنهم يشاهدون ذلك للمرة الأولى، يمشون فى 
جماعات وكنت ألمح بينهم أحياناً رجال الشرطة شباباً صغار 
السن، وكانت الحوادث نادرة، وكان باعة الآيس كريم منتشرين 
كالذباب، ولم أرى نساء فى ذلك الوقت، وحين سرت فى ظلام 

شاهدت نساء يركبن سيارات "  البلد"السيارات الرابضة فى قلب 
 .جالسات فيها لايتحركن، ولم يكن هناك رجال

*** 

كلمت أبى فى التليفون، كان سعيداً بما أرسله وكنت سعيداً بأنى 
أسمع صوته وكلمتنى أختى الصغيرة وسألتها عن صحة أبى 

فاكتفيت وقالت بأن الشقة التى انتقلوا إليها جميلة " بمب"فقالت 
عيدة، وقالت أن امتحانات المدرسة على وشك الانتهاء، وبأنها س

" وأنها تجلس مع جدتنا لأمى الآن وأنها أجرت عملية لازالة 
وأنها أصبحت سمينة بعض الشئ ولم تنس أن تقل لى أن " اللوز

أرسل إليها بأدوات الماكياج والملابس الداخلية ولما قلت لها 
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ية العامة فصمت، بأنك مازلت صغيرة قالت بأنها فى الثانو
وحين انتهيت خرجت انا وسامح الفوال وأبو زيد الى الطريق 
وحين كنا نعبر فى صخب وصياح سمعنا صرخة أشبه بصرخة 
طفل وحين تلفتنا لمحنا قطاً صغيراً داسته سيارة من تلك 
السيارات السريعة التى لاترى وكان يتلوى، وتناهى إلى أسماعنا 

، ولأننا أولاد جحبه حمل أبو زيد "بة يا أولاد الجح"ذلك السباب 
تركوه لى، وفى المنزل داوى االقط ولكن سامح الفوال قال 

" نى وهو نائم عن المدرس ثجراحه وكان ينام بجانبه، وحد
الذى يسكن الطابق العلوى والذى يقوم بترقيم صندوق " حسنين 

البيض الذى يشتريه من واحد إلى أربعة وعشرين ويبدأ فى أكل 
 ،يض من رقم أربعة وعشرين حتى لايختلط ببيض الآخرينالب

وعن المدرس الأسوانى الذى له عشرة أخوة من البنات والذى 
أتى فى بداية العام بنصف جوال من الملوخية يأكل منه كل يوم 

سامح بالذات، حدثته .. وكنت أعجب من أن سامح يذكر هؤلاء 
بس والطعام عن مدرسين ينفقون كل مايحصلون عليه فى الملا

والنساء إن أمكن فقال مجانين لابد أنهم مثلنا من القاهرة، أبناء 
الذى يصر " سامح الفوال "المدن مختلفين ونسيت أن أحدثه عن 

يصرف أكثر من ثلاثين ديناراً فى الشهر والواحد، المشغول ألا 
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. دائماً بأسعار الفائدة، وشركات توظيف الأموال وأسعار التحويل
مدرس اللغة " عبد الخالق" على الباب، كان المدرس سمعنا دقاً

الانجليزية الذى يسكن الدور العلوى من العمارة وكان يسأل عن 
أسماء بعض المستحضرات الطبية التى تستعمل لتسكين ألم 
الأسنان وكان يتحدث إلى سامح وحده وحين خرج كان سامح 

علاج الفوال يبتسم، وقال لى أن عبد الخالق اشترى دواء ل
الأسنان ليرش به قضيبه قبل أن يجامع زوجته ولايعرف كيف 
يستخدمه، قلت له وأنت تعرف، قال بأنه خبير فى ذلك، سامح 

ضحك .. الفوال خبير النساء والأدوية الطبية هذا أفضل لقب لك 
ثم صمت طويلاً وأخذ يدلك قفا القط الذى مد برأسه فى الهواء 

 . وناما 

*** 

 المكيفات، والروح الطالعة فتحت دفتر فى الليل، مع صوت
مذكرات سوسن ذكراها الوحيدة التى تركتها لى، ترتعش يداى 
دائماً حين اقترب منها وينقبض قلبى ويئن وتهيم روحى فى 
ملكوت ذاتى، أصيغ السمع إلى همسها حين كان يداعب أذنى 

" حبيبى" ويحننها فكانت ترتخى لتسمع وترى، أقلب الصفحات 
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يوم، لم يأت الكلية، سألت عنه لم يجيبنى أحد، أكاد مريض ال
 به، لقد أحتلنى مع سبق الإصرار ةهل أصبحت مجنون.. أجن 

والترصد، قصرت شعرى من أجله، قال بأنه يحب فى قصة 
فصرت أغنى له حين نجلس سوياً، قال بأنه يحب " شادية"

صوتى، لم أره أبداً يلمس يدى، هل يخجل، لا أدرى أحياناً 
أين ذهب لقد .. ول كلاماً لايخجل منه، لكنه لم يلمس يدى يق

تبعث فى الغرفة " عمر خيرت"، موسيقى "تركته بالأمس سليماً 
مزيداً من الأشواق، صوت المكيف أصبح هادئاً وأنا مازلت 
اتقلب فى الفراش، أرسلت إلى صلاح أن يبحث عنها فى كل 

لم تذهب الى مكان، هل يمكن أن تكون فى الكويت مؤكد أنها 
السعودية، اذن فهى فى واحدة من البلدان الخمس الأخرى وأنا 
لا أعرف أحداً فى البلدان الأخرى، أريد أن أراها ولو لمرة 
واحدة، ولكنى كنت أعلم أنى أكذب على نفسى، هل أندم الآن 

تها وأنا فى الجيش، هل أذكر آخر اعلى أنى لم أرد على خطاب
ان بعد دخولى الجيش بأيام وقبل لقاء لى معها كيف كان، ك

ترحيلى إلى سيدى برانى، ماذا قلت وماذا قالت وماذا فعلنا، هل 
فقدت الذاكرة، إذا فقدت الذاكرة وأنا فى الخامسة والعشرين 
فماذا يبقى وماذا انتظر فلأحترق أو أموت فلا شئ يهم، هل 
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ه معها فى هذا اليوم، هل يمكن لى أن احب نتمات قلبى ودف
ة أخرى، كنت قد امسكت بالسكين وألقيت بقلبى بعد أن امرأ

قطعته على قارعة الطريق فى ميدان الدقى حين قابلتها آخر 
مرة، عيناها الواسعتان تمتلآن بدموع وكنت أنا أركض عائداً 

ووجدت نفسى أبكى فجأة بعد انقطاع .. فى الطريق الآخر 
ان سامح التيار الكهربائى فهربت من الغرفة إلى الشرفة وك

يجلس هناك ممسكاً بالقط الصغير بين أصابعه يقلبه فى هدوء 
، لم أدر إن بكى أم "مات" وأخيرا نطق بكلمة واحدة مقتضبة 

لا، ولكن ضعفا شديدا أدركه أخيرا، البشر هم البشر حاملى كل 
يامملكة الغاب انتعشى فهاهو دم جديد يراق، .."متناقضات العالم

قض على تلك الجثث مرة واحدة حتى فلتجتمع كل الذئاب ولتن
 ".. يستريح الجميع

*** 

" دق جرس التليفون فى المكتبة، على الناحية الآخرى كانت هى،
انتظرك فى " ، تتكلم كأن شيئاً لم يحدث، قالت "صبيحة الحمد 

قلت لها وأنا أحاول لملمة الأشياء التى " أى مكان عام تحدده 
رت بأن أوان القتال قد انفجرت  وتبعثرت داخلى فجأة، وشع
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صمت .." أنت جبان " قالت " ولماذا مكان عام " حان معها، قلت
.. قالت مارأيك فى الميريديان حيث تقابلنا آخر مرة " ولم أتكلم 

فى الثامنة "أجبتها وأنا أدارى بعض من حيرتى الطاغية " 
وذهبت فى الموعد المحدد، وحين دلفت من باب الممر .." مساء

فيتيريا وجدتها أمامى مباشرة جالسة تبتسم فى هدوء نحو الكا
ما كهى ، وتحد صامت، تقدمت نحوها بخطوات بطيئة، لم تتغير

هى، ترتدى فستانا سماويا، شعرها الأسود ملموم خلف رأسها 
وشفتاها ازدادتا لمعانا، ابتسمت فقط، هذا كل مافعلته وفجأة 
اً وجدت من يمسكنى من ذراعاى من الخلف، كان ضابط

تطلعت إليها وسألتها فى " ها..تغازل"وشرطيان وقال الضابط 
ابتسمت فى شماتة ظاهرة ولمعت تلك النظرة !" لماذا ؟" أسى

المتحدية فى عينيها، ونهضت حاملة حقيبتها واختفت بين المقاعد 
المتناثرة والعيون التى تتمطى فى كسل، ونزلت معهم وفى 

 الهاتف، قال فى فظاظة المخفر طلبت من الضابط أن أتحدث فى
ليس الآن وبعد عدة ساعات من الحبس فى غرفة شبه مظلمة 
ليس فيها أحد آخر سوى هذا الهندى الذى لايجيد العربية ولا 

وأنا ما .. بابا مال أنا يجول عنى حرامى " الانجليزية،ان يصيح
أنا مايعرف ..المسلم مو حرامى.. أنا مسلم..يعرف يسرق
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جول لهم انا مايعرف ..بابا"إلىووجه حديثه .."يسرق
أنا ..بابا أنا مايفتهم..يجولون إنى سرقت دهب عمتى..يسرق

بابا أنا .. بابا أنا ماشوفت دهب..مايعرف يعنى ايش دهب
وسكت كان يردد العبارة كآلة ولم أستطع ايقافه، ولم " مايفتهم

بابا مال أنا " يكن يبكى كان واقفاً يتطلع إلى النافذة المضاءة 
وكنت غارقا فى افكارى لايمكن أن ، "ول عنى حرامىيج

أعترف بأنها زوجتى، فقد اتفقنا على ذلك، لكنها اخلت بالاتفاق 
الآن، فمالذى يمنعك من القول بزواجكما، ترددت كثيرا لكنى 
حسمت الأمر فى النهاية، لايجب أن يعلم أحد بقصة هذا الزواج، 

لريح، وصبيحة لم فمابنى على باطل فهو باطل والباطل فبض ا
نادانى العريف فى الصباح وأخبرنى بأن . تكن سوى هذه الريح

الضابط أبلغه أننى أريد الحديث فى الهاتف اتصلت برحيم فى 
أتى " ارسلى رحيم على المخفر"المنزل، ردت على فجر قلت لها 

واالله ..هاه.. تغازل " ضابط الأمس وحين وقفت أمامه قال لى 
إيش ..يعنى أستاذ"قال " راعى مكتبة"قلت له" ايش تشتغل..ملعون

ابتسم وهو " ليسانس يامولانا""معاك ثانوية ولا متوسطة
زين ..تغازل.. عيب واالله عليك ياشيخ.. يعنى خريج جامعة"يقول
ولم أدر ماذا يعنى بعبارة زين زين الذى يرددها كل دقيقة " زين
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 عات وهو يمسحنى بعينيه الضيقتين من أعلى إلى أسفل كمجرم
اسمع "فى الاجرام، أحسست بأن الصمت لايفيد فانفجرت فيه

دى تهمة ملفقة، هذا إذا .. أولا أنا لم أعاكس أحدا.. ياسيدى
وايش تجول فى البنت اللى " قال" كانت هناك تهمة من الأساس

وإذا كان لابد من " ثم أكملت  "ماأعرفش اسألوها"قلت " متهماك
نظر لى دون أن يظهر عليه .".التفنيش ياريت على الأقل نخلص

ى ذ مما أقول، ونادى على العريف الا واحداأنه صدق حرف
بعد .. أودعنى الحبس مرة أخرى، قررت الصمت ولم أتكلم 

 وخرجت.. عدة ساعات أتى رحيم وزوج عمته الكويتى ومحام 
 المخفر بعد دقائق، كانت صبيحة قد تنازلت عن المحضر من

أى أمان بعد " قلت له "  فى أمان االله "وابتسم الضابط وهو يقول 
المرة هنيه ..أبعد عن الحريم" ضحك وقال " أن نشفت دمى 

وكان صوت .." الموضوع انتهى"، قال رحيم "توديك ورا الشمس
وكان " بابا مال أنا يجول أنى حرامى " الهندى فى الحبس يتردد 

ى يبكى أخيراً، خرجنا أصطدمت بالشمس القائلة لم أذهب لمنزل
كنت أحدثه عن .. قال رحيم أنه لابد من مكوثى معه عدة أيام 

ين حالشرطة صغار السن  الحبس والهندى والجوع ورجال
شعرت بدوار مفاجئ وكان عقلى على وشك أن ينفجر وحين 
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فتحت عينى قال الطبيب بأنه ارتفاع حاد فى الضغط ولابد من 
" جاكى"و" فجر"و" حمام" الراحة، وهكذا عشت أربعة أيام بين 

" زوج مدام " أحمد الجمعة" والسيد " عمة رحيم" ومدام سعاد 
" الرجل صاحب الابتسامة الكبيرة والقلب الأكبر قالت لى " سعاد
هناك امرأة فى الخارج " وهى تقدم لى طعام الافطار " فجر

صبيحة "وسألت نفسى من ياترى وحين دخلت كانت " تريدك
سألت عنك فى المدرسة " لت بشحمها ولحمها، سكت وقا" الحمد

، "فقالوا أنك فى أجازة لأنك مريض عرفت عنوانك من المخفر
.. قالت رداً على مافعلته أنت " لماذا فعلت ذلك "سألتها 

منعنى شيئا ما داخلى كان يها ولكن تل كنت أريد أن اق،وابتسمت
" فجر"من ذلك، اقتربت من السرير وجلست على حافته وكانت 

" فجر"ين همت بالانصراف قلت لها استنى يا على الباب وح
ولكن الخبيثة كانت قد فرت، لاحظت فى عين صبيحة هذا 
الحنان النسائى الغريب حين أشحت برأسى عنها تناولت رأسى 
بين يديها وقبلتها، هل ارتفع ضغطى أم انخفض لا أدرى، كنت 

 مامعنى هذا العبث.. ماذا تفعل يابن العبد" غارقاً فى قبلتها،
وحين رفعت رأسها قالت بأنها لم تدر أنها تحبنى إلا ليلة " الدامى

أمس، ولكنى لاحظت فجأة أنه ليس هناك فرق بين صبيحة 
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أخبرتها بأنى سوف أرسل لها ورقة الطلاق، تطلعت  .وسنسن
فى وجهى مليا لكنى كنت قد انتهيت من ذلك وأشحت بوجهى 

وأتت فجر ونهضت فجأة وخرجت، مرة أخرى ، لم تقل شيئا 
ومسحت لى شفتى بطرف كم جلبابها بعد خروجها مسرعة 

وقالت وهى تبتسم كانت عايزة منك " الكستور" المصنوع من 
نسوان عايزه "قالت فى غيظ .. ولاحاجة " قلت لها .. أيه 

وخرجت لتحضر لى كوباً من الماء، وكنت غارقاً فى " الحرق 
ارج تقف، مقارنات غير مجدية وسمعت صوت سيارة فى الخ

كان أبو زيد وأسامة العجرودى وسامح الفوال وعبد الخالق 
وكمال القلقيلى جلسوا جميعاً حولى وأحسست لأول مرة منذ 

مشرف السكن " عبد العظيم " مجيئى الكويت براحة غريبة ولكن 
 ..أما كرة الجليد فقد كانت قد توقفت تماما.. كان له رأى آخر

*** 
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 عودة أخرى إليها

قال الشيخ فى آخر أيامه من لك، صمت، فكرر السؤال، صمت، ابتسم واختفى وتركنى، 
 !هناك فى آخر العالم اللامعلوم

كنت قد تشاجرت معه منذ ايام بعد أن صحت فى وجهه بأننى 
صلاح مكيف الصالة فأغلق إقلت له للمرة العشرين أن يقوم ب

وصرخت الباب فى وجهى، فضربت الباب بقدمى أكثر من مرة 
فيه أن يفتح إذا كان رجلا، هل كنت مغتاظا منه، لاأدرى، حين 

، نادانى الناظر وقال باننى التالىعدت للمدرسة فى اليوم 
مطلوب للتحقيق فى الوزارة، ولما سألته عن السبب لم يقل شيئاً، 
ولما كان أغلب النهار قد مضى فقد أجلت ذهابى للوزارة إلى 

خامسة فجراً سمعت طرقاً شديداً على اليوم التالى ولكنى فى ال
الباب وحين فتحت كان هناك رجل له رأس صقر وجسد ثعلب 
يرتدى عقالاً أكبر من كتفية يدفعنى فى صدرى ويدخل وخلفه 

 أم ؟ أم مصريان؟رجلان من العرب ولم أدر هل هما فلسطينيان
وقد أبلغنا " مراقبة الاسكان " قال بأننا من !  أم ماذا ؟؟سوريان

بأنك تعرض أفلاما خليعة فى شقتك، " عبد العظيم " لأستاذ ا
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وأنك تلعب القمار وتأتى بكثير من النساء إليها، وقد حضرنا 
قلت له أفعل ماتريد، أشعلت " عبد العظيم" فعلها " للتفتيش 

سيجارة وكان سامح بجانبى وجلسنا فوق الكراسى رافعين أقدامنا 
تيش سألته إن كان عثر من على الأرض وحين انتهوا من التف

 . على شئ لكنه لم يرد رفع نظارته فوق أنفه وخرج

*** 

سألنى المحقق عن الاتهامات فنفيتها وسألنى عن علاقتى بعبد 
العظيم فقلت له لا أعلم أن كانت جيدة أم سيئة فقال لى لماذا 
اتهمك لابد أن هناك شيئاً ما، فأخبرته بما حدث أول أمس، 

 ملفى فى حجم الكيلو وعلمت بأنهم وخرجت بعد أن أصبح
استدعوا خمسة مدرسين من السكن سألوهم عنى، هنأنى الناظر 
فى المدرسة بالبراءة، وكنت قد توعدت عبد العظيم بكسر رأسه 
حين أعود للسكن لكنى وجدته واقفاً بباب العمارة يبكى، نسيت 

 دارة استدعاه وقال له قدم استقالتك،لإكل شئ، قال بأن مدير ا
دارتك هو إدارة ذلك، مدير لإولايرضيك ياسيد أن يفعل مدير ا

دارتى، وطلب منى أن أتحدث مع المدير، وعدته خيراً فى إمدير 
الغد ونسيت حتى أن أعاتبه على مافعل وانا الذى كنت أريد 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١٦٣

لا يستحق .. هذا رجل وسخ " تكسير دماغه، وقال سامح الفوال 
.. م التالى وانتهى كل شئ  ولكنى ذهبت للمدير فى اليو"شيئاً

فألقاه .. كان قد أدمن الشجار والجنون " عبد العظيم " ولكن 
بعد خناقه " سكن العزاب" أحدهم من شرفة الطابق الأول لعمارة 

فسقط وقد تكسرت عظامه، بسبب مراودته له عن نفسه سريعة 
 الرجل بأنه كان يراوده عن نفسه، واعترفوتم ترحيله بعدها 

عاً مما يجرى، ثم بلعنا الليل وصوت المكيفات وعدنا ضحكنا جمي
 .. نغط فى نوم عميق

 

*** 

فى القاهرة كان الصوت الوحيد الذى أسمعه حين أدب فى الليل 
هو صوت الكلاب وبعض السيارات التى تسير على غير هدى، 
وكنت ألمح أحياناً خلف الزجاج بعض النساء، ولكنى هنا أتوحد 

نها سواقى للأجساد، فإذا انقطعت هدير المكيفات كأمع 
الكهرباء تحللت الأجساد وفطست الأرواح فى حر كثيف يقتل 
كل شئ فتمتد الأيدى فى الهواء تبحث عن نسمة هاربة، ولكن 
النسمات فى صيف الكويت تموت جميعها ولاتبقى سواء تيارات 
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ونحن جالسان " رحيم" ساخنة تحرق الوجوه والأجساد، قال 
المحترقة بعد أن بللنا الأرض ببعض الماء فوق الحشائش 

فظلت ترسل لنا تيارات بارده سرعان ماتسخن فنروى الأرض 
حين أتيت الكويت للمرة الأولى، كنت هارباً من حى "من جديد، 

الزمالك، وهناك بالقرب من النيل كنت أقف انتظرها مع كل 
تمتلئ أظنها صباح، كانت تسير أمامى اتطلع إلى عينيها 

رود، كان قلبى يرقص ويركض بطول شط النيل وكانت تعلم بالو
أنى أنتظرها كل صباح لكننا لم نتكلم أبداً، ستة شهور من 

 تحترف الرسم بالألوان، ةظنها فنانأ، كنت  المتبادلةالنظرات
على وجه التحديد كانت ألوان فساتينها مشرقة، وحين ذهبت 

يها أبداً، هل للحرب لم أنسها وبعد نهاية الحرب لم أعثر عل
جابات، إ أسئلة لم أجد لها أى ؟، هل كانت تحبنى؟كنت أحبها

أسئلة وهمية لامعنى لها الآن لكنى اعتقد أنه الحب الوحيد فى 
حياتى، حب لم نتكلم فيه كلمة واحدة أو حرف واحد، لست 

يها جديداً، وكنت بعد أن فحزيناً الآن، فى كل صباح كنت أرى 
ى الاقدام، كانت دفعة الروح لاتنثنى تمضى أسير إلى عملى عل

أظل أسير حتى أصل وهناك أعيش فى ذكراها، وحين أتيت 
كانت مخلوقاً عجيباً، " هيام" ، "هيام" للكويت بعد الحرب عرفت 
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كانت شقية، تمتلئ بالحياة، نسيت معها سنوات الحرب، ولكنها 
فى سدة شتوية وهى تعبر الطريق لتأتى ماتت فى حادث سيارة 

 ولم يتبق منها عندى سوى  شاطئ بالإسكندريةىوى علنح
ن على يبعض الشرائط والصور، وذهبت فى اجازة وكنا متفق

هل تسألنى عن الحزن .. الزواج حين عودتها، ولكنها لم تعد 
" لا لم أحزن لكنى تعودت على الكى بالنار، احترق قلبى فى .. 

، كانت "هيام" وكفنته فى الجيش ودفنته مع " ... الرسامة
عيونها خضراء وبشرتها سمراء، هل تصدق ذلك ومع ذلك 
ذهبت، مازلت أحتفظ بخطاباتها وشرائطها وصورها حين أغلق 
الباب على نفسى أخرجهم وأحدق فى الماضى بغضب وفتور، 

ثم راح فى " اعملى لنا شاياً .. فجر .. اللعنة على كل شئ 
مسكت، ولكنى أ" سوسن" صمت عميق، أردت أن أحدثه عن 

كان صدره مفتوحاً  كساقية، وقلبه غارقاً فى شاش أبيض، 
وعيونه مسلطة على اللاشئ، نفض رأسه فجأة وأغلق قلبه 

.. أنا لن أعود إلى مصر " والساقية وزغدنى فى كتفى وقال 
قلت له أعتقد أننى سأعود فى نهاية هذا " نت أفمتى ستعود 

يك خرجت لن أخفى عل.. العام فقد تركت وراءى كل شئ 
" قال فى برود" لكنى أشعر بحنين غريب .. كارهاً البلد كله 
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ولكنى " لاتدع مثل هذه الأحاسيس الفارغة تجرفك .. حنين 
كنت أشعر بأنه يشتعل بهذه الأحاسيس ولكنه كان قد اكتوى 

 وضعت فجر الشاى، ووقفت واحترق فلم يعد يؤثر فيه شئ،
، تطلع إليها " أى شئهل تحتاج.. سنسافر فى الصباح " وقالت 
ترقرقت فى عينيها أشياء لامعة " تركونى وحدى وكفى ا" وقال 

الملابس .. الثلاجة ممتلئة بالطعام ملابسك كلها مكوية " وقالت 
هل تعلم أن "اقترب من أذنى وقال " .. الداخلية نظيفة كلها 

للمرة الأولى " سألته فى قلق " جاكى تكوى لى ملابسى الداخلية 
قال " اتى التى أعرف فيها أن الملابس الداخلية يتم كيها فى حي

وحين فعلت ذلك أول مرة " كنت عبيطاً مثلك " وهو يضحك 
سأسر لك بشئ " أدركت أن جميع نساء العرب يستغفلننا وقال 

يمكن أن تدلك لك ظهرك كأعظم مدلك فى " جاكى.. " آخر 
نها أن علاقته أدركت حي" ثم تنهد وقال امرأة حقيقية .." العالم 

لاتفكر " وقال " بفجر" بجاكى متشعبة ولكنى لم أفهم علاقته 
.. كثيراً فيما أقوله لك، سيأتى اليوم الذى تعرف فيه كل شئ 

بالجيزة بعدها بسنوات حكى لى كل " صلاح الدين " فوق باخرة 
 .. شئ

*** 
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اليوم إلى بغداد ولم أر للسعادة مكاناً فى وجهه، " علام" سافر 
 أحسه يئن ولكنه لابد أن يسافر، قلت له لاداعى للسفر إذا كنت

يبى يشوف زوجته " علام.. "قال لا ياأستاذ .. كان ذلك مؤذياً 
 أدركت أن الرجل قد أطاح به الشوق وهرب من أمامى "وأمه

" وحين تطلعت إليه من نافذة المكتبة رأيته يركب عربته الزرقاء 
لصناديق والأقفاص وأدارها التى حملها بكثير من ا" الوانيت 

تكركرت واختفت على الطريق، كانت المدرسة قد أصبحت 
خالية تماماً وأصبحت وحدى، المدرسين استلموا جوازات 
سفرهم التى يتم حجزها بالمدرسة ولاتعطى لهم إلا فى الإجازة 

 أو حين يحتاجونها فى مهمة - نصف السنة وآخر السنة -فقط 
والريدى، قال وهو يضحك أنه لن رسمية، ولم يتبقى سواى 

يخرج من باب المدرسة سيقوم برى مزروعاتها وحراستها من 
الداخل هو والحارس الكويتى العجوز الذى يجلس دائماً على 
الباب يتقافز حوله ابنه وبنته الصغار، استلمت الجواز وقلت 
للريدى وأنا أفحصه مليا سأمر عليك كل كل فترة علك تحتاج 

ولكنى كنت أمر " لاتتعب نفسك يا أستاذ" ى وقال شيئاً، شكرن
عليه كل أسبوع وحين حاولت أن أدعوه للخروج من المدرسة 
رفض رفضاً قاطعاً وقال بأنه لايشعر بالأمان فى أى مكان آخر 
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فى .. وكنت أجد الحارس أحياناً ولا أجده فى أحيان أخرى .. 
بفعل الأسبوع الأول من شهر أغسطس وكانت الكويت تحترق 

الشمس والصحراء العريضة وريح الطوز، لا أرى أبعد من 
وحين درت حول " الريدى" أقدامى حين دخلت المدرسة فلم أجد 

المبنى الادارى للناظر حيث تقع المزروعات فى خلف المبنى 
وجدتها صفراء ناشفة بدأت أنزعج، واصطدمت قدمى به فى هذا 

ه، وأدركت أنه ميت الجو المقيت فوجدته هناك راقداً على ظهر
م ترحيل جثته إلى تكان السكين فى قلبه بارزاً، بعد أيام .. 

مصر مع بعض زملاؤه وحين نظرت إليهم شككت بأنهم هم 
 .قاتلوه لكنى طويت سره داخلى وابتعدت 

** 

على الخليج يتناثر الحديث بينى وبين رحيم، كان أبو زيد 
ع قد سافر، وأسامة وعبد الخالق وعلام وأبو حمد والجمي

" صبيحة الحمد"وتركونا أنا ورحيم وحدنا فى الكويت، حتى 
 .ن كانت قد ذهبت الى لندن أم القاهرةإاختفت، ولا أعلم 

*** 
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فى البنك حين كنت أقف لصرف بعض من مرتبى، سمعت 
صرخته ولم أكن قد نسيتها، وكان يقف أمامى بجسمه الضخم 

لذى ذكر شيئاً عن هذا العبيط ا" وابتسامته العريضة، شعبان
لرجل بالأفيون، لكنه كان يضحك االنساء اللاتى يدهن طرف 

وهو يمسك بيده صينية الشاى احتضننى بشدة ولا أدرى كيف لم 
تقع منه الصينية، وفجأة تركنى كما ظهر ولا أدرى أين اختفى 
انتظرته بعض الوقت لكن الأرض كانت قد انشقت وبلعته، كيف 

وقلت لنفسى أنه ربما كان حلماً، .. درى أتى هنا ومتى لا أحد ي
وكانت المرأة التى صرفت لى مرتبى تمد يدها بالنقود وهى 
تبتسم وكانت ابتسامتها تسع كل شئ، تناولته منها وشكرتها 

، أو أى مجنون يقف لى "وانيت " ومضيت وأنا أهيم باحثاً عن 
م ويلقينى فى أقرب مقهى، كنت اشعر بوحدة لاتطاق وكانت الأيا

تسير بطيئة، فى الليل نخرج أنا ورحيم إلى المقهى، وعدنا 
وكافتيريا الميريديان، ولكنى لم أر " زهرة" نذهب لمجمع 

صبيحة أبداً بعد ذلك وقلت لنفسى أنها ربما تكون ذهبت لأبيها، 
 .. لكنى كنت قد اكتويت .. وكانت سوسن تزورنى كل مساء 
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 لم الهلاهيل

 حتى لو خدعنا أنفسنا بأننا فى البدايات.. عنى لها قإننا نعيش اياتنا دائماكلمة لام.. النهاية

، "تنكر فى الكويت" فى مصر فلديهم " عربة نقل " اذا كان لدينا 
نحتاج مائة ألف تنكر بنزين لكى نحرق تاريخنا " رحيم"وقال 

ثم وأفكارنا وكل ماعلق بنا، الاغتسال لايفيد نريد تدمير الخلية، 
 ، حكيت له عن سوسن ؟مرأةا، هل فى حياتك  فجأةسألنى

وسنسن ولفت نظرى لتشابه الأسماء فقلت له سنسن أصلها 
مرأة للفراش أما سوسن فكانت مخلوق من إحسنية، وسنسن 

كلهم نور، قال لى وهو يهز كتفيه لا فرق بين امرأة وأخرى 
ن المرأة خلقت إكل النساء للفراش، صدقته للحظات، وقال نار، 

خدمة الرجل لا لتفعل أى شئ آخر، قلت له هى شريكته فى ل
ن من نفس الجنس والفكر أما يكة بين اثناالحياة، قال أن الشر

هؤلاء فهم أقل منا فى كل شئ، لكن الشهادة الله أولاد القحبة 
لايمكن الاستغناء عنهم، قلت له وقد بدأت فى التردد فى تصديقة 

نصل للاستغناء فلن يهمنا ها أنت تعود، قال مبرراً ذلك حين 
wالنساء من غيرهم، قلت له الاستغناء حالة زهد كاملة من يصل 
w
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إليها فهو نبى، قال بأن الانبياء لم يستغنوا عن النساء ورصد لى 
قائمة بأسمائهم، وقال بأنه لاتوجد امرأة قالت بأنها نبيه، هل 

ن حياناً بأن كلهن شرفاء ولاتوجد واحدة بينهأتريد الحق أشعر 
أحد قال " قلت له لايتحمل عبء رسالة إلا رجل قال .. محتالة 

 لقد وجدت فى النساء واحدة ولم أجد فى أسيادنا ذات مرة
الرجال أحداً، قلت ربما كانت له ظروف خاصة دعته لقول ذلك 
وإلا كان أعطى الولايات للنساء، قال فجأة دعنا من ذلك قاطعاً 

 بعض السمك، ولاحظت  مارأيك فى أن نشوى-مجرى الحديث 
اهتمامه واهتمامى معه بالأكل منذ مدة ليست بالقصيرة وسألت 
نفسى هل نحن مرضى مصابون بهستيريا الطعام ولكنه كان قد 
وضع قطعة من الصفيح على موقد الغاز العريض وأشعله 

لسلاطة حين رن  من ا طبقاًأعدووضع فوقها السمك وجلست 
ن، رفعت السماعة على ، قال لى ياترى م"الهاتف" جرس 

قالت لنا بأنها نسيت أن تخبرنا عن " فجر " الطرف الآخر كانت 
" بسبوسة وضعتها فى الثلاجة الصغيرة ومفتاحها أسفل " صنية 
" باب المطبخ، وسمعت من يضحك بجانبها قالت أنها " دواسة 
فأغلقتها وقلت .. قال لى أغلق السماعة " برحيم " ت حص" جاكى
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على السمك " يهوى" م يبد عليه أنه سمعنى كان له ماجرى، ل
 ..وكنت أقف مثل الخائب بجانبه .. بعنف 

*** 

فى السوق هذا الصباح، كنا فى شبرة السمك " أبو حمد" قابلت 
أنا وحمام نشترى سمكاً وجمبرى حين لمحته، أقبلت عليه، قال 
بأنه لم يحضر من الهند سوى أمس وأن زوجته قد أجرت 

 نقل كلية لها وشكى من غلو الأسعار بالهند، وبأن العملية وثم
الرجل الذى نقل كليته لزوجته زاد فى طلباته ماقيمته خمسة 

رته، ودعانى تآلاف دولار وأنه لم يمانع كثيراً وعدل من غ
" للغداء معه أنا وحمام ولكنى شكرت له دعوته ومضيت أنا 

يلتان نتجول فى السوق، واصطدمنا بهما، فتاتان جم" وحمام
يساومان على شراء شروة سمك ساومنا عليها نحن ايضاً 

ى كل منا فى طريق، وحين وقفنا فى ساحة ضواقتسمناها، وم
السيارات لاخراج سيارتنا رأينا الفتاتين يقفان أمامها فى حيرة، 

 بأنهما ذاهبتان لتا ذاهبتان، قا أنتماوقفنا لهما وسألتهما إلى أين
ضحكا " سكن للعازبات"  هل هو إلى سكن المدرسات وسألتها

رحيم "  وخرجا، هز اسيهما، وحين وصلنا بهما شكرانأا برزوه
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سيبوظ " بنا بسرعة إلى المنزل  كتفى وهو يشير إلى هيا" 
مام مدخل أ تقفان اكانتلاحظت أنهما وأسرعنا و" الجمبرى 

عمارة أخرى غير عمارتهما بدعوى الخوف من أن يقل أحد 
ا معاً، تركناهما ومن زجاج الخلفى للسيارة عنهما شئ إذا رأون

ولم أفهم لماذا " يبدو أننا قد خدعنا " رحيم" كانا يتضاحكان وقال 
 .وسرعان ما اختفيا عن أعيننا ولم نراهما مرة أخرى 

بالدور العلوى، جلسنا كانت الساعة تشير " سلطان " فى مقهى 
كان يحاول الذى " الفلبينى" إلى الثانية صباحاً ولاحظت هذا 

سى لاالحديث إلينا، فى البداية لم نعره اهتماماً، ولكن وجهه الخ
ونظراته القلقة وابتسامته الميكانيكية جعلتنا نتبين أنه يريد 
الحديث إلينا أشرنا إليه فاقترب وكانت ابتسامته الغريبة مازالت 
تراوح مكانها، ودار بيننا حديث قصير، يريدنا أن نذهب لمسكنه 

ليج بجوار محطة البنزين حيث يمكننا قضاء بعض على الخ
الوقت مع امرأة مقابل عشرة دنانير، وافقنا بعد تردد قصير وكنا 
نبتسم ونتذكر علقة قسم الدقى، أوقفنا السيارة هو فى الأمام وأنا 

خلفه، الفيلا قديمة مع مزورعات كادت أن تموت فى " ورحيم" 
 العلوى، ووجدنا فى الممر، رافقتنا امرأة وصعدت بنا للدور

الداخل عشر فتيات أو أكثر، لم نستطع عدهن، الجميع يضحك 
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وموسيقى هادئة تدور فى الأجواء، ودخان السجائر يتسلل من 
فتحات الأنوف ويصطدم بالحوائط ويعلق بالسقف، اختار كل 
واحد منا واحدة، وفى الغرفة كان كل ماخلعته البنطلون حين 

" هل كانت خلفنا"رينة سيارة الشرطة، تناهى إلينا فجأة صوت سا
اجرى وخلفى بنطلونى فى يدى، وكان رحيم يلاحقنى وهو 
ملتف بملاءة السرير وقفزنا من الشباك إلى الدور الارضى من 

وانطلقنا فعلا من فوق السور .. الدور الأول، كدمات بسيطة 
ركضنا وأنا ورحيم بدون سراويلنا، الظلام يعسعس، وعاد 

عاً واكتشفنا أننا تركنا مفاتيح السيارة فى الداخل، الهدوء سري
نظرنا إلى بعضينا ونحن نقف خلف تلك البناية العالية واكتشفنا 
فجأة الخديعة التى تعرضنا لها وأنطلقنا فى ضحك صاخب فى 
قلب الشارع فى تلك الصحراء فى درب اللبانة، نسير فى 

 وتذكرت شوارع الكويت حوالى الثلاثة فجراً دون سراويل،
شعبان والطبيب الذى كان يضرب باصبعه فى فتحة الشرج 
وقلت لرحيم وأنا أمسح دموع الضحك التى كانت تنزل على 

" فقد فقدناها هنا ..اذا كنا قد خلعنا سراويلنا فى مصر" وجنتى
" وانيت " ولا أدرى ان كنا ساعتها نضحك أم نبكى أوقفنا 

ح السكر فلم يلاحظ ضال، كان الرجل بدوياً تبدو عليه ملام
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مانحن عليه، وهبطنا وقلنا له انتظر حتى نأتى بالنقود تسللنا من 
فوق السور الحديدى، بينما مضى الرجل فجأة وهو يغنى شعراً 
نبطياً جميلاً، وفى الصباح أدركنا أننا كنا ضحية مؤامرة دنيئة 
من الولد والبنات الفلبينيات وضحكنا فى النهاية فلم يكن هناك 

مرت الأيام الباقية سريعة، كان أبو زيد قد .. آخر لنفعلهشئ 
عاد ومعه زوجته الشابه وكذلك أسامه العجرودى، أما سامح 
فكان أول العائدين والغريب أنه كان قد وجد طريقه للدروس 
الخصوصية منذ اليوم الأول لعودته، وعلام العراقى لم يكن قد 

امه يسكن فيها رجل عاد بعد، قال أبو زيد بأن الشقة التى ام
صالح من رجال الطرق الصوفية فى مصر وان زوجته تعامل 
زوجة أبو زيد كإبنتها، وان كان قد قال أن الرجل تعمل لديه 

متان من الفلبين وأن له كثير من المريدين وانه يريد أن خاد
يعرفنى عليه، فشكرته، أما أسامه فقد انشغل بتسجيل أولاده فى 

زوجته فى استكشاف أسواق الكويت، مدرسة خاصة، وبدأت 
" وهكذا " فيسبوتشى" اسم وكان يحلوله أن يطلق عليها 

جاء، وكان يصرخ كل يوم مما " راح، فيسبوتشى " فيسبوتشى 
معلش " ولكنه كان يقول دائماً وهو يضحك .. تفعله فيه 

 . "محرومه بنت الكلاب 
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ولم يزد سنقيم معرضاً واحتاجك معناً " قال لى موجه المدرسة 
.. انه هكذا دائماً "وكان يتكلم بعجرفة شديدة، قال لى زملائى 

" ابن الكلب .. يبيعنا للكوايته .. نحن نطلق عليه الامبراطور 
لم يزد " وحين رأيته للمرة الثانية، رفضت الذهاب للمعرض 

لا ادرى لماذا صمت، فى " أفنشك لو لم تأت " على كلمة 
ا سبعة أيام بلياليهم هناك فى المعرض وجدت الزملاء، سهرن

 . فتتح الوزير المعرض، ولم نحصل على مليم اعمل مضن و

عرفت أنه صرف مكافآت لآخرين راض عنهم، واجهته بذلك لم 
يجب أن تظهر .. أنا اثبت أقدامكم فى الكويت "يزد عن قوله 

 . ولم أفهم شيئاً " تعاونك 

*** 

ته تقريباً، تذهب قال أبو زيد بأنه منذ جاء وهو لايرى زوج
لزوجة الشيخ فى شقتها وتظل لديها بالساعات، وسأل أسامة ماذا 

أقفل عليها الباب بالمفتاح من الخارج ولاتدعها "أفعل قال له 
" خرجت عن طورى " ريد إغضاب الشيخ أقال لا " تخرج 

نظر لى فى " اذهب إلى الجحيم" ووجدت نفسى أصرخ فيه 
" قلت له " كن هناك داع لذلك لم ي " ةغضب وخرج، قال أسام
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، قال أسامة "يجب أن يفرض سطوته على المرأة وإلا لن يجدها
هز كتفيه .." سيفقدها"مازال عريساً جديداً قلت له " وهو يضحك 

 .. وخرج

لم يعد علام وسألت عنه بعض الفراشين فلم يفدنى أحد بشئ، 
 منه كنت متأكداً من أن صدام حسين أخذ" ها هو قد ضاع "قلنا 

 . نقوده وألقاه فى أتون الحرب مع إيران

حين أتى الموجه مرة ثالثة وجدته قد كبر فى العمر مائة عام، 
قال " جلس على مقعدى، أحضرت له شاياً وقدمت له سيجارة 

أنا أفعل ذلك لكى نستطيع ان نستمر فى .. لاتغضب منى 
ن أننا ولكنهم يعتقدو" أنا أقل هاهم المصريون قلت له .. الكويت 

ً  ابتسم  لاتقل " عبيد أو خدم، يجب أن نفعل مايتفق مع كرامتنا
قلت " لو لم نفعل ذلك لما بقى منا واحد فى الكويت .. شعارات 

والذى يحترمك .. كانوا سيحترموننا أكثر .. له على العكس 
ويجب أن .. لقد تعودوا على أن نخدمهم " قال " يبقى عليك 

لايجب أن يشعروا .. بض حتى نق.. نعودهم على ذلك 
يجب أن نربطهم بناً، كان الرجل مؤمنا بعقيدة .. بالاستقلالية 

خاطئة وانتهى كل شئ، لاجدوى من الحديث معه، والاستمرار 
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. فى ذلك سيزيد حالة الذل والخنوع التى يشعر بها البعض منا
سأقول لك شئ غريب .. ليس هذا ما اريد الحديث فيه " قال 

مين لقد رفع ابنى الطالب بكلية الطب فى حدث لى منذ يو
هل تصدق ذلك لا أدرى ان .. قضية سفه على .. الإسكندرية 

أدركت فجأة أن الجميع هنا .. كنت قد ابتسمت أم رثيت لحاله 
فهل حققناها، صمت .. لقد أتينا جميعاً بالأحلام .. يرثى لهم 
 هو على ما الذى يريده منى، لقد ربيته وعلمته وها" وعاد يردد 

ن هناك امرأة وراء إقال لى البعض .. وشك أن يتخرج طبيباً 
لاحظت دموع عينيه " هل يمكن أن يفعل ذلك بأبيه .. ذلك 

.. نعم عرق .. عرق " قال " أمسح العرق" قلت " ناولته منديلاً 
لم أكن "  ما الذى فعلته هل هذا جزائى -ابنى يرفع قضية على 

.. الشقة والسيارة وأعطيته فلوس لديه .. " ادرى ماذا أقول 
ك، أنا لماذا يريد، أنا متأكد أن أمه ايضاً وراء ذ.. فلوس كثيرة 

وأجرى هنا وهناك، لا أحد يدرى كيف .. اتعب فى الكويت 
لا أحد ثم هب فجأة كما جاء ومسح القطرات .. أتعب وأسهر 

، قال لى أحد "هذا سر بينى وبينك " المترنحه على خديه وقال 
بنه فعل ذلك بسبب زواجه أى الموجه ان إزملاء بعد ذلك ال
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مرأة صغيرة فى السن، عدت ابتسم مرة أخرى، ثم استغرقت اب
 . فى ضحك طويل

أتى أبو زيد بعد أيام وهو يشكو قائلاً أن زوجته تطلب الطلاق، 
لقد عرفت أنه " قال اسامه وهو يهمس لى بعد خروج أبو زيد 

قال بأنه " له هل هذا هو السبب فقط قلت .. يشكو ضعفاً جنسياً 
قال لزوجته أن تزور زوجة أبو زيد وقد شعرت زوجتى بأن 
المرأة طلبت الطلاق بعد أن أفهمها الشيخ بأن طلاقها هو الحل 

قلت له بأن ذلك قد يكون أفضل مادام لم ينجب منها، سكت .. 
 "قليلاً وقال يبدو أن زوجة الشيخ ترغب فى تزويجه منها ايضاً 

ن من يمتخادما دام قد ذكر لنا بأن لديه .. لاعجب " قلت له 
هل كان سؤالاً خبيثاً ابتسم " ترى ماذا يفعل بهماً .. الفلبين 

 .اسامة ولم يعلق

*** 

حكيت لرحيم ماجرى خلال الأسابيع الماضية، وقلت له يبدو 
أننى سأعود إلى مصر مع نهاية هذا العام، انتهت الكويت 

الأيام التالية، أرغم أبو زيد على تطليق زوجته بالنسبة لى فى 
بمعرفة الشيخ فى السفارة، وحصلت على حقوقها كاملة منه على 
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الرغم من طلبها هى الطلاق، ولا ادرى ما السر فى رضوخه 
فى ذلك، فهمت أنه خاف الفضيحة، وهددته هى بالفضيحة فى 

ام التالية السفارة وأمام رجالها، كانت معها زوجة الشيخ، فى الاي
أطلق أبو زيد لحيته ولم يعد يجلس مع أحد منا، كان يلعق 

 . جراحه فى محراب عجزه اللانهائى

قال أسامه ذات مساء ونحن جالسان أمام التليفزيون فى منزلى 
فور انتهاء عدة "  هرباً من زوجته ةفى أحد زياراته السري

" اً البنت، تزوجت من الشيخ ويبدو أنها ستحضر للكويت قريب
وحين " لى مصادرى الخاصة " سألته من أين علمت ذلك قال 

علم أبو زيد بذلك انتقل لسكن آخر فلايمكن له أن يصبح ويمسى 
أمام عار يطالعه كل يوم، وذات يوم قال لنا بأنه عائد لمصر ولا 

وبالفعل لم يكمل عامه الدراسى ورحل " يمكن أن يعيش بالكويت 
 .أبو زيد

ن يلمدرسة فقد تم تفنيشه هو الآخر، وبعد أسبوعأما السيد موجه ا
من تركه للكويت عاد مرة أخرى، إلى أن وجد عمل فى وزارة 
أخرى بنصف الراتب الذى كان يقبضه فى وزارة التربية وكانت 
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معه زوجته الصغيرة، ولمحته فى شوارع السالمية يسير خلفها 
 . حاملاً اكياس البلاستيك

، فقد فشلت الكلية المزروعة فى فجأة" ماتت زوجة أبو حمد 
الاستمرار، وخلع الرجل نفسه من الحزن سريعاً، وعاد لسفرياته 
الشهرية إلى دبى ولندن، أما سامح الفوال فقد غرق فى دروسه 
الخصوصية ونسى موضوع الزواج، وعلل ذلك بأنه فى إعاره 
خمس سنوات يجب أن يعمل فيها مايكفى من النقود ولما سألته 

لمح السخرية المشتعله على ملامحى ولم ! ذه النقود ؟ولمن ه
 . يجب واستغرق فى حساب فوائد البنك 

ه ئ اسامه فجأة على العمل فتوسط لدى أحد اصدقاةأصرت زوج
من الكويتين فاشتغلت لديه فى مكتبه تاركة أولادها فى الصباح 
 للخادمة الهندية التى دفعا فيها ثلاثمائة دينار، وفجأة بعد أيام

قررت انهاء عملها والعودة إلى مصر، وفهم منها أسامة أن 
الرجل راودها عن نفسها، فلم ينطق بكلمة وانتهت أيام زوجته 

 . فى الكويت بنهاية العام الدراسى 

يبدو مهموماً على غير العادة فلما سألته عن " كمال القلقيلى" 
وطنى زوج ابنته الذى يعمل عسكرياً بالحرس ال" السبب قال بأن 
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ن بعد أن ضربها ضرباً مبرحاً وأنه يطلقها بعد زواج دام شهر
" قال .. أحضرها من شقته أمس ولم يستطع ان يفعل معه شيئاً 

وسألت نفسى إن كانت أحلامه هى التى ضاعت " ضاعت البنت
 . فلم أجد فرقاً كبيراً 
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 سطور لابد منها 

 للموت بداية دائما كما للميلاد.. يرةالبداية الأخ.. البداية الثانية.. البداية الأولى

أركض وراء أحلامك " ونحن واقفان بالمطار " رحيم " قال لى 
لاتتركها، امسك بخناقها، لو كان لى ربع أحلامك لتركت .. 

لست بحاجة " قال " لم أحك لك عن أحلامى " الكويت، قلت له 
ولا أدرى إن كانت سوسن .. الجامعة تنتظرك .. أن تحك لى 

أنا لن أستطع أن .. لاتبك كثيراً على مافات .. ظرك أم لا تنت
فقد ماتت كل أحلامى فيها ولا املك غير .. اترك الكويت ابداً 

 " أحلام ميته هنا، أريد أن اموت بجوارها

صعدت الطائرة وكان هو واقفاً فى البعيد، ابتسمت لى المضيفة 
 روح هو مألوفا لدى،االمصرية السمراء، وكان هناك بها م

افتقدتها كثيرا، فدخلت وأغمضت عينى على المقعد وفوجئت 
للمرة الأولى منذ زمن طويل بأنى نمت نوماً عميقاً ولا ادرى 
السبب وراء ذلك، احتضننى أبى وسألتنى أختى الصغيرة عما 

دفعتها احضرته لها، وطلب سائق التاكسى اربعون جنيهاً، 
جرياً وراء حلم وفى اليوم التالى ذهبت للجامعة صاغرا، 

w . الدراسات العليا
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قال لى رحيم بعد خمس سنوات بأنه تزوج من فجر هناك فى 
الكويت، وأنهم عارضوا زواجه لكنه أصر، وأما جاكى فقد 
رحلت إلى امريكا، وأنهم هناك تبنوا ولداً مصرياً يبلغ من العمر 

 ..سبعة أعوام

، لا أدرى، أما التى لم أرها فهى صبيحة الحمد فهل كانت سراباً
 بقرائتها اهتممتلمحت لها قصة على رفوف الكتب ذات يوم 

كثيراً، أما سوسن فقد اختفت تماماً وسمعت مؤخراً بأنها تزوجت 
فكانت قد تم القبض عليها " سنسن" أما " قطر" بالفعل وتعيش فى 
، ومكثت به طويلا ولم أعلم عنها شيئا بعد ذلكفى قضية أداب 

ورنى فى أحلامى الولد العارى وكنت أرى وأحياناً ما كان يز
صبيحة الحمد معه فى نفس الحلم وكانت سيارة الشرطة تبدو 

 .بعيدة كعادتها دائماً ولم اكن استطع أبداً تفسير هذا الحلم 

بعد فترة من الزمن انقطعت أخبار الكويت تماماً، حتى وجدت 
.. ه أبو زيد يسير فى الشارع مطلقاً لحيته فلم أهتم بمنادات

" صحيت ذات يوم على احتلال ووشحبت ذاكرتى رويداً رويداً، 
 بها  على الموجودين بشدةنزعجتاالكويت ف" صدام حسين 
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أتذكر الجميع، لاأدرى مالذى يجب أن أفعله هاأنا أحب هذا البلد 
  .. الصغير وأهله والأصدقاء والأعداء وكل من كان بها

** 

تلك المدينة  فى المساء، هاأنا الآن أسير فى شوارع الفاهرة
أنصت لأصوات ، أهجرها هكذاتستحق منى أن التى لم تكن 

 ولعبد الطيور والباعة الجائلين والأطفال والخطب السياسية
وكان أهلها ، لا أجد فرقا بينها، الوهاب حين يغنى للصباح

طيبين بشكل يبعث على الاطمئنان، فكنت ارخى لأحلامى الجناح 
 .. العتيقةوأحلق فوق مبانيها

فى صباح رائق تملكتنى رغبة جامحة فى الذهاب إلى تلك 
النقطة الصفرية، أريد الذهاب لسيدى برانى بكامل إرادتى 
وحريتى، لكى أعيد اكتشاف المكان علنى أجد ذاتى التى فقدتها 

المكان فى ظل  ذاكنت اعتقد دائماً بأنى ظلمت هذات يوم هناك، 
كثيرا وحين حططت الرحال فى صراعاتى الداخلية، لم أتردد 

الوحيد الذى الأبيض سيدى برانى ذات يوم شاهدت ذلك الطائر 
 . يدور على رمال الشاطئ هناك
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أحمل فى نفسى أحلاما لاأدرى إن كنت سأحققها أم لا، بعض 
الإطمئنان يترسب قى القلب، وبعض السكون القديم قدم الأزل، 

ير لاتتوقف، تسير فى كل ذلك يؤكد لى دائما أن الحياة طيبة تس
عنف مقيت أحيانا برئ  أحيانا مميع أحيانا لكنها تسير، قلبى 
تتوقف حدوده عند ماجرى، وعقلى لايستوعب أحيانا لكنه 
مجبر ككل شئ أن يسير فيما خطط، وروحى الهائمة لامستقر 

هاهى نهايتى .. لها، اللعنة على كل شئ، والرحمة لكل شئ
الأخيرة، لاأعلم ولا أظن أنى الأولى، فمتى تكون نهايتى 

سأعلم، على الآن أن أنزع عن نفسى كل أسمال الماضى، كل 
يل التى خرجت بها ودخلت بها، على أن امسح من هالهلا

ذاكرتى المؤقته كل مايمكن أن يوقفنى، على أن أنهض فى 
الصباح لأستمتع بمرأى الشمس، لأنه سيأتى اليوم الذى 

حيانا دون أن أدرى على كل أماكن ستغيب فيه إلى الأبد، أمر أ
لقيانا القديمة، لاأريد التطلع للعيون حتى لاأتوقف، سنوات 

، وآلاف الأميال، ومئات الثقوب فى الجميعتفصلنى الآن عن 
تلك الذاكرة الهشة، على أن أنهض فأمسح أوهام الذكرى 
وأوهام الجسد الذى اهترأ وأوهام النفس فى أمل لايتحقق، على 

 . بظلال الهدوء فأركن قليلا إلى مايجب أن أفعلهأن استحم
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الكثير مما فقدت من روحى، وأن أن بإمكانى استعادة دركت أ
 تتحد مرة أخرى تصنع التى انفجرت يمكن أنالشظايا الضوئية 
، أشد فى خطوى اتنسم عبير الأشجار التى لى أحلاما جديدة

ة تعلن غسلتها الأمطار وورودها الملونة التى تفترش الأرصف
عن عالم جديد قادم لاأدر عنه شيئا، تسبقنى أحلامى دائما، 
أحاول أن أتتبعها، أحاول جاهدا، زقزقة العصافير وضوء 
الشمس الخافت ورائحة الورود وابتسامة طفل يركض خلف 
ظله، كل ذلك يجعلنى ابتسم فى تحد، فمازالت الحياة تولد كل 

 .يوم من جديد
 

 تمت
١٩٩٠/ ٢/٨ 
٢٣/١١/٢٠٠٢ 
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